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كڪليه المعامين بالرياض 


القدمة 
إن اله لله نحمده ودستعنه ونستغهره وتوب إليه ونعود يالله من 
شرور أنفسنا وسیعات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله. 
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کہا این اما اشنو ی نایول مون الاواتم یمون (). «کاا 
ھاي صق ر م ررس وپس 0 ر ص ی وو ٢‏ ب کو ر راما 
الاس اتھوا ریک ا زی کف من مس وود و وق مہا روجھا وت مهما رجا لا راو ناء وا 


رہ € زر ے کے م 
اذى فسا لون ایوا لا رحام نالک که ربا (") ) اما زين ءاسنو 
و سو کر و ن س سے و ر ص ر ر ا 
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فوزاعظيمًا»( ") . 20 دعك 


ké 
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فان خير الحدیث کتاب الله » وخر اهدی هدي محمد صلل الله 
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 
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الدين و بيانه للناس » باسلوب میس هر ب هم البعيد ويجلو هم القريب.‎ 
ففخن امد إلى تدرين رر( اول الف ی كله لمن‎ 
بالرياض وقد شاركت من قبل في وضع مفرداته لم أجد كتاباً بجمع‎ 
أبوابه» بل منها ما لم يُكتب فيه كتابة وافية فرأيت أن الحاجة ماسة إلى‎ 


(۱) ا ترات اة °( 
د 


(۳) سورة الأحزاب أية: .۷١۷١‏ 
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وضع كتاب في أيدي الطلاب يجمع هم الشتات و يكون هم مرجعا يجمع 
عناصر الدرس» و يُعينهم على التحصيل» و يفتح الباب لن أراد ان 
يخوض العباب الزاخر. 

ااك اك أن غ خالا ل إله سميع محيب.. 


المؤلف 


أ تعريفه: 
اللأصول: لغة جمع أصل» وهوفي اللغة عبارة عما يُفتقّر إليه ولا يمقر إلى 
ا ي عليه غیره ولا بی هو عل غیره» 
والأصل ما يبت ثبت حکمه بنفسه و یُبنی عليه غیره('). 

التفسر لفة: 

اختلف علماء اللغة في لفظ (التفسي): 
ا فقيل هو(تفعيل) من (الفشر) معنى الإبانة وكشف المراد عن 
اللفظ المُشكل('"). قال تعالى: « وای آ یبمل إلاجفت باحق اسن 
تی »(") اي تفصیلا (“). 
۲ وقيل: هو (مقلوب) من (سَمَرَ) ومعناه أيضا: الكشف. يقال: 
سمرت المرأةٌ سُمّْررا إذا ألقَّتْ خمَارَّها عن وجهها وهى سافرة. وأسفر 
الصنْ: أضاء. وإنما بوا «فَسَرَ» على التفعيل فقالوا «تفسس» للتكشر(*) 

وقال الراغب الاصفهاني: (القَشْل) و(السَمَلٌ) يتقاربُ معناها 
کتقارب لفظيهما لک جيل الفشرٌ لإظهار المعنى المعقول. . وجعل ال 
لإٍبراز الأعيان للأ بصارء فقيل: ت المرأة عن وحهها وأسفر 
اس( 0 


.۲۲ التعريفات: الحرجاني» ص:‎ )١( 

(۳) تهذيب اللغة: الازهري»ء ح: ١١‏ ص: .)١۷‏ 

(۳) سورة الفرقان. الآَيةَ: .٠۳‏ 

)4( البرهان ي علوم القرآن: الز ر کشي» ج: ۱ص: .۱٤۸‏ 
)٠(‏ المرجع السابق: ج: أص: .٠٤١‏ 

.٠٤۸ المرجع السابق: ج: ص:‎ )٩( 


E 


التفسر اصطلاحا: 

والتفسيرٌ اصطلاحا: عِلْمْ يُفهم به كتابٌ الله تعالى المُتَرل على نبيّه 
محمد صلی الله عليه وسلم و بیان معانیه واستخراج أحکامه وجگهه('). 

وقال أبوحيان: التفسيرعلم بُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة الت ركيب وتتمات لذلك("). 
الفرق بين التفسبر والتأو يل :("). 

والتأو يل لغة من الأ ول» وأَوَلَ الكلامَ وتأوَلّه: دَبّره وقَدّره» وأوَلّه 
وا سره () 1 

والتأو يل () في اصطلاح المفسرين فيه خلاف: 

فقالت طائفة: ان التفسر والتأو يل مترادفان: 

قال ابوالعباس أحمد بن يحيى ثعلب: «التأو يل والمعنى والتفسر 


اع : 


ونسب السيوطي هذا القول الى ابي عبيد وطائفة ومنه دعوة رسول الله 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: للز ركشي ج: ١ص‏ : ٠۳‏ وانظر الا تقان لاسيوطي ج: ۲ ص: 
۴4 

(۲) البحر المحيط : لابیى حيات الاندليى ح: اص: .١٤١۳‏ 

(۳) للشيخ حامد العمادي (مفتي دمشق) رسالة لطيفة بعنوان «التفصيل في الفرق بين التفسير 
والتأو يل» أقوم بتحقيقها. 

(4) لسان العرب: لابن منظور مادة (أوَلَ) ح: ١١‏ ص: ۴۳. “ˆ 

)٠(‏ لن اراد مزيد البيان عن التأو يل فلينظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ح: إص: 
۲۰۹۸-۱ وج: ٭ص: ۲۳۷ وص: ۳۸٤۲-۴۳۸۱‏ وکتابه «الاکلیل» ضمن مموع 
الفتاوی ح: ۱۴۳ ص: ٤۲۸۸‏ ۲۹. 

.٠١۷۴ الا تقات: السيوطي» ج: اص:‎ )١( 


E E 


صلل الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل('). 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما «انا من یعلم تأو یله» ("). 
وقول مجاهد «الراسخون في العلم يعلمون تأو يله »(") يعنى القرآن 
وقول ابن جرير الطبري في تفسيره: «القول في تأو يل قوله تعالى . .» وقوله 
«واخحتلف أهل التأويل في هذه الآية». فإن المراد في التأو يل هنا 
التفسبر. 


ی 


وقالت طائفة : إن بين التفسير والتأويل فرقاً ثم اختلفوا: 

١‏ د فو من ری :ان الاختلاف بالعموم والخصرص. 
أ _ فقال بعضهم: إن التفسير أعَمُ من التأويل. قال الراغب 
الأصفهانى: «التفسير آعم من التأويل وأكشر استعماله في الألفظ 
2 داتھا وأكثر استعمال التأريل ق ي العاني والجخل کتاویل 2 ؤيا. 

وأكثر ا e‏ عنو 
يستعمل فبها وفي ا ا 
پار بعضهم إِنٌ التأويل أعمٌ لجريانه في الكلام وغيره بُقال 
تأويل الكلام وتاویل الاعر ذا ى عا ولان ال نشاف 
0 نة ت الكلام ومدلوله بُقال تفسير الكلام كذا والقضية 
کذا 


او ن ری :ان الاختلاف بينهما بالتباين. ثم اختلفوا: 


)٠١١۹۱٤( والطبراني في الکبیر‎ ۲۹١ رواه الامام ا مدي مسنده: ج: إص:‎ )١( 
و(۱۲۵۰۹).‎ 

(پ) اخرجه الطبري ي تفسیره ج: ٦‏ ص: ۲۰۴۳ رقم 11۳۲ . 

(۳) تفس ر ماهد ح: اص٤‏ ۱۲۲. 

.٠۷۳ الإ تقان: السيوطي: ج: ۲ ص:‎ )٤( 

(ه) ال كرفي علم التفسير: الطوفي الصرصري ص: ۲. 
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أ فقيل: التفسير هو القطع أن مراد الله كذاء والتأويل ترجيح أحد 
المعتملات بدون قطع. وهذا قول الماتريدي(') . 
ب س ومنهم من قال التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق 
لوا 

قال اشازن: #الفرق بين التفسر والتاويل أن التفسير يتوقف على 
ال لااو والتأو يل يتوقف على الفهم الصحيح»(") مثال التفسير 
فة تغال :رون طا فان EN EA‏ ) هما الأ وس 
والخزرحء ا و ا و ق 
فا افا CEE‏ 
آلْحَسَاْوَالدًََّا » (*) هو الأخنس بن شریق» وقوله تعالی « وت الاس 
مین ری کہ اکا رمک اتاو( ) هو صهیب» فهذ ا ونحوه من 
التفسير ولا يتكلم فيه إلا بالسماع ومثال التأو يل قوله تعالى « أنقروا 
TE‏ قال بعضهم : اى CFR E‏ 
فقراء واغنياءء وقال قوم أي عز بانا ومتأهلن» وقال جاعة أي اصحاء 
ومرضی › وقال طائفة أي نشاطا وغيبر نشاط» فهذا من التأو يل» وكله جائز 
ا 


ا 5 . 1‘ 2 ۸ 
مقبول ولا بأس بالقول به ما يوافق الأصول ولم يخالف العقول( ). 


ج وقيل علم التفسير للخلق وعلم التأو يل للحق» قال تعالى: «وم 


.۱۷۳ الأ تقان : السيوطي ج: ۲ ص:‎ )١( 

(۲) تفسراخازت: ج ١ص .٠١‏ 

(۴) سورة الححرات: من الأية: .١‏ 

.٠١ سورة الفتح: من الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: من ألايه: .٠٠٠٤‏ 

() سورة البقرة: من الآية: .٠٠۷‏ 

(۷) سورة التوبة: من الاي ٤١‏ . 

(۸) التفصيل في الفرق بين التفسر والتأو بل: حامد العمادي صفحة )٦(‏ (عحطوطة). 


کد 


يلم تاو إ اد »('). 
وهو فيما يرجع الى الغيب الذي أبهمه الله تعالى كالساعة متى وقوعها 
واشراطها می ظهورها , 


د وقال أبو طالب الثعلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا 
كتفسر الصراط بالطريق والصَيّب با لمطر والتأو يل تفسير باطن اللفظ 
مأخوذ من الأ ل وهو الرجوع لعاقبة الامر» فالتأو يل إخبارٌعن حقيقة 
المرادء والحفسير إخبار عن دليل المراد لأن اللفظ يكشف عن المراد 
والکاشف دلیل» مثاله قوله تعالى « إِوَريكلبالْمرصَا ‏ »(") تفسيره: أنه 
من الرّضد يقال: رصدته رقبته والمرصاد مفعال منه وتأو يله التحذير من 
التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبّة والاستعداد للعرض عليه»(") . 


ج س تعريف أصول التفسير بمعناه المركب: 


وأما (أصول التفسير) اصطلاحا: فهي القواعد والأسس التي يقوم 
عليها علم التفسير وتشمل ما يتعلق بالمفسر من شروط وآداب وما يتعلق 
بالتفسير من قواعد وطرق ومناهج وما إلى ذلك. 

أو هوالعلم الى ل ل الفهم الصحيح للقرآن و يكشف 
الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره. 

وهوعلم واحد من علوم كثيرة أنشئت لخدمة القرآن الكريم كعلم 
التحو يد والقراءات والرسم وغيرها. 


nt 
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(۲) سورة الفحر: اليه .٠4‏ 


س ا اس 


وله صلة وثيقة بعلوم القرآن» فهو من أهمها وأبرزها وقد يطلق على علوم 
القرآن الكريم (أصول التفسس) من باب إطلاق الجزء على الكل وإظهار 
لکانته فيها» وسمي بأصول التفسر لأنه بُبنى عليها علم التفسير حسب 
قواعده وشر وطه . 
غاية أصول التفسر: 

وغاية هذا العلم ضبظ التفسر بوضع القواعد الصحيحة والطرق 
السليمة وا مناهج السديدة للتفسيرء والشر وط المحكمة والأداب الفريدة 

وكما أن غاية التجو يد النطق الصحيح لالفاظ القران فإن غاية 
أصول التفسير الفهم الصحيح لعانيه. 
فائدة أصول التفسبر: 

وهذا العلم فوائد عديدة ليس من السهل حصرها ومن أهمها: 
التزود بالثقافة العالية من المعارف القيمة والتسلح بسلاح العلم 
والمعرفة للدفاع عن القرآن الكريم ضد الأعداء الذين يبذلون وسعهم 
لتحريف معاني القرآن والاإلحاد فيه . 
۲ _ معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم وما يُقبل منها وما يرد 
ومعرفة من يصلح تلقي التفسير عنه» ومن لا يصح تفسيره للقران. 
۳ _ معرفة القواعد التى ثَعِينْ على فهم كتاب الله تعالى الفهم الصحيح 
حتی يّبني المسلم عقيدته عل قاعدة صحيحة نابته. 


؛ - الإطلاع على الجهود العظيمة التي بذها علماء السلف للمحافظة على 


سے | سے 


القرآن الكريم لفظاً ومعنى» ومن ثي الإقتداء بهم في ذلك والسير على 
موضوع أصول التفسبر: 

إعلم أن موضوع كل علم هوالشيء الذي يبحث ذلك العلم عن 
أحواله العارضة لذاته('). وإذا كان الأمر كذلك فان أصول التفسر 
تبحث في علم التفسيير من حيث تحديد قواعده وأسسه وشروط تناوله 
وطرقه ومناهجه وما إلى ذلك. وموضوع علم التفسير هو القران الكريم من 
حیث بیان معانیه واستخراج أحکامه وحکمه. 
فضل هذا العلم ومكانته: 

هذا العلم مكانة كبيرة وشرف عظيم ذلك أن شرف العلم من شرف 
امعلوم وأصول التفسير تبحث في علم التفسبر وموضوع هذا العلم هو القرآن 
الكريم وهو خير الكلام لأنه كلام الله تعالى» فلا عجب أن تكون أصول 
التفسر من أشرف العلوم وأعلاها مكانة وأكثرها فضلا. 


.۷ الأحكام في أصول الأحكام: الآمدى ج: إص:‎ )١( 


س 


نشأة علم التفسير ومراحله 
جرت ا کان ی سال الل وال الک ان بع لکل 
أمة نبياً بلسان قومه وأن يكون كتابه بلسانهم» قال تعالى: « وَماأرسلتا 
EG AE‏ 


وظهر محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وأنزل الله عليه 
E TL E‏ 
تعقو »(۳) وقال تعالی « نهاري اومن عَلْقَلبك لت كنس ادر بلسَانٍ 
عرف مبان »( ") . 

وكان القوم عَرَ با خلصا يفهمون القرآن الكريم مقتضى السليقة 
العربية واللسان العر بي» غير أن القرآن يعلو على سائر كلام العرب 
بألفاظه وأساليبه اللغو ية والبلاغية فضلاً عن معانيه» ولذا فقد كانوا 
بتفاوتون في فهمه وإدراکه وإن کان کل منهم يدرك منه ما يوقفه على 
إعجازه» فكان بعضهم يفسر ما غمض على الآخر من معنى فإن أشكلّ 
عليهم لفظ أو غمض عليهم مرمى ولم بجدوا مَنْ يفسره هم سألوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم فبينه هم. و بهذا نشأً علم التفسبر ثم مَرّ مراحل 
أبرزها: 
المرحلة ال ول: «التفسر ی عهد الرسول صل الله عليه وسلم» 

تقد اتك اه مات وال مخ اراد و ن اا 


٤ سورة اراهيم: الأية:‎ )۱( 
o 
ALT OU N 
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رال فشو »(')» كما تکفل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن 
جمع القران في صدره « لارو لاك لعجو نع امه 
وف اتر( ) ثم RT ES‏ ف والسلام ان یبین هم 
القرآن وان يفسره هم قال تعالى خاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم « وارلا 
لک آل ڪر لین لاس مارلا نېم ولعلهم یکروت »("). 

ولذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ر ا 
عليه وسلم فيما أشكل عليهم فهمه من القرآن فيجدون الجواب الشاي . 

وقد اخحتلف العلماء فى مقذار ما فسره الرسول صلى الله عليه وشلم من 
ا 
الأ ول: أن الرسول صلى اله عليه وسلم بَيّن لأصحابه معاني القران» كما 
بن هم ألفاظهء وهذا قول ابن تيمية وغيره حيٿث قال : «يب أن يُعلم أن 
ا صلى الله عليه وسلم بَيّن لأصحابه معاني القران» كما بَيّن هم 
EET E SE EA‏ «لَل اس الام "٠)‏ او ا 
وهذا(*). 

واستدلوا بأدلة منها: 
١‏ آية النحل «وأرلا لكا لرل اسما إل مولعل 


ا 
EOS‏ 


9© سو ةا لا 

(۲) سورة القيامة: الأيتعن: .١۷١١‏ 

(۳) سورة النحل: الاي .)٤‏ 

.٠١ : مقدمة ي اصول التفسر: أبن تيمية» تحقيق د. عدنان زرزور ص‎ )٤( 
.٠٤ (ه) سورة النحل: الأية:‎ 


0 س 


والبيان يتناول الألفاظ والمعانى وكما أنه بين ألفاظه كلها فقد س 
معانیه کلها. ۰ 
٢‏ حدیث ا بد الح اى ««حدتنا الذين کانوا ُقرئوننا: أنهم 
كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم» فكانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يخلفوها حتى يعملوا با فيها من العمل: فتعلمنا القرآن» والعمل 
حميعا»(') . 
ت ودی اتس بن مالك رضن اعنة ر كان الرخل إدا قرا القرة 
وآل عمران خد فينا»(") وما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على 
حفظ البقرة عدة سنبن قيل ثمان سنين ذ كره مالك( ") قالوا ولو كان المراد 
محرد الحفظ لا احتاج إلا لزمن يسير فدَلّ هذا على أن اراد فهم المعاني. 


٤‏ وقالوا: ال كل كلام القصدد منه فهم معانيه» دون مجرد ألفاظه 
لفات رل والعادة تمنع أن يقرا قوم كتاباً في فن من العلم كالطبٌ 
والحساب ولا یستشرحوه فکیف بکلام الله تعالى الدي هو عصمتهم و ده 
نجاتهم وسعادتهم وقیام دینهم ودنیاهم(*). 
الثانى: قالت طائفة: ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبن لأصحابه 
إلا القليل من معانى الآيات واستدلوا بأدلة منها:(°). 

)١(‏ تفس الطبرى ح: إص: ۸٠‏ وقال الاستاذ امد شاكر: «هذا إسناد صحيح متصل وعَلْلَ 

ذلك بأن إبهام الصحابي لا يض بل يكون حديثاً مسنداً متصلاً. 

(۲) رواه الامام امد ي مسنده ج: ٣‏ ص: ۱۲۰. 
(۴) الوطأً: مالك بن انس ج: ١إ‏ ص:١٠٠٠.‏ 
(4) لخصت هذه الادلة من مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية ص : ۳۷_۳۵. 


6۹ اورد هذه الادله الد كتور محمد حسنن الذهبي بي کتابه التفسر والمفسرول بجي ۹ص‎ (٥) 


E E E 


| ماروى عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: لم يکن النبي صلى 
الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً بعدد» علمه إياه جبريل عليه 
السلام( ۸.0 زز ععره (هذا ارک ضه عله دلا عتر ج ) 


٢‏ قالوا ان الله لم يأمر نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم بالَصّ على المراد 
ابات هالخ ان یتفکر عباده في كتابه والعلمٌ با مراد فيما لم 
بص على معناه يُستنبّط بأمارات ودلائل("). 
٣‏ وقالوا لو بين الرسوك صلى الله عليه وسلم کل معان القرآن لَنَا كان 
لدعائه لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل»(") فائدة لأن 
الناس على حد سَواء في تأو يله فكيف بخص ابن عباس بهذا الدعاء(؟). 
الرأي الراجح: 

والدي اوا أن ارول صلل الله O.‏ وسلم لسم یہی معاني کل 
ناتلا لكأن 
اهنت مايرجع فهمها إلى معرفة كلام العرب والقران نزل 
بلغتهم ومثل هذا لا يحتاج إلى بيان. 
OE‏ ما يتبادر فهمه إلى الأذهان لظهورة ونان ف يحتاج الف 
بيان. مثل «حمتَ يڪ که نک »() فالمتبادر حر الوطء ولا 


یتبادر الى الذهن وغىره. 
وها ا استأثر الله بعلمه کقیام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من 


(1) رواه الطبری ي تفسیره ح: ١ص‏ : 4 وقال في ص٩۸‏ أن فيه علة لا يجوز معها الاحتجاح 
به. 

(۲) انظر الا تقان: السيوطي ج: ۲ص : .٠۷١۱۷٤‏ 

(۳) رواه الامام امد ي مسنده ح: ص : ۲٠٣‏ وصححه الالباني شرح الطحاو ية ص .۲٠٤:‏ 

.٠۳ انظرالجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج: اص:‎ )٤( 

(0) سورة النساء: آية ۲۳. 


¥ 


الامور اله i‏ 
E‏ وهولا يعلمها, 


طائل في معرفة ما وراء ل ب اا الكت 
وعصا موسى عليه السلام من أي الشجر كانت وأنواع الطيور التي 
أحباها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ومثل هذا لا يبينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما ذكرت. 

وعلل ات ا 
لأصحابه كل آيات القرآن الكريم. 

كما انه لا يصح القول بأل الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير 
لأصحاه إلا الآيات القليلة وحديث عائشه رصي الله عنها الذي استدلوا 
به من روایه محمد س جعفر الز بیري. وهر رب مهلو E‏ 

قال الطبري: «انه ممن لا يعرف ی أهل الآّثار»(') وقال ابن كثیر 
(حدیث منکرغریب)('). وعل فرض صحته فقد حله أبوحيان على 
مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله» ونحوه ما لا سبيل إليه الا بتوفيف من 
(E‏ 


ويگفي ي ا هذا 0 الروايات e‏ ي كب الصاح 
القران الكريم. 


س 


.۸٩ : تفسررالطبري ح: !ص‎ )١( 
.٩ تفسیرابن کئیر ج: أص:‎ )۲( 
.۱٠۳ : البحر المحرط: ابو حیان ج: ص‎ )۳( 


منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسبر: 

لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطب في تفسير الآية او يخرج 
إلى ما لا فائدة في معرفته ولا ثمرة في إدراکه» فکان حل تفسیره صلل الل 
عليه وسلم بياناً مجمل» أو توضيحا مشكل» أو تخصيصا لعام» أو تقييداً 
لطلق أو بياناً لعنى لفظ أو متعلقه. 
المرحلة الثانية: «التفسيرف عهد الصحابة رضي الله عنهم» 

ذكرنا آنفا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عَرَّ با حلصا يفهمون 
القرآن و يد ركون معانيه ومراميه مقتضى سليقتهم العر بية فهماً لا تعكره 
عجمة ولا يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة('). 

وإذا خفى عليهم معنى أو دق عليهم مرمى رجعوا إلى الرسول صلى 
لله عليه وسلم فبين همم ذلك ووضحه» وإن لم يتيسر هم ذلك رجعوا إلى 
اجتهادهم وكان التفاوت بينهم واضحاً في هذه الرتبة» فكان بعضهم 
يرجع إلى بعض» إذ التفاوت بينهم راجع إلى التفاوت في قوة الفهم 
والإدراك» والتفاوت فيما أحاط بالآية من ظروف وملابسات» بل كانوا 
يتفاوتون في معرفة المعاني التى وضعت ها المفردات» فمن مفردات القرآن 
ما خفي معناه على بعض الصحابة() وظهر لآخرين منهم» ولا ضير في 
هذا فإن اللغة وإنْ أحاط بها مجموع أهلها فإنه لا بُحيط بها كل فرد من 
أهلها فقد خفي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى الأب في قوله 
تعالی « وفکھدرااً )(۳). 
)١(‏ التفسر وا لمفسرون: الذهبي ج: أص: .٦‏ 


(۲( ارجم السابقء ح: اص : .٠٤۲‏ 
(۳) سورة عبس : الاَيةَ: .٠١١‏ 


۱۹س 


وجا E‏ في قول کک «ا 0 ی ضوفي »(') حتى قال 


وعو ا غا ي آل غ ا و ی ا 
6 لاف ك اا ع ا هان ي ر ال ا 
فطرتها يقول أنا ابتدأتها»(") 


ردا عدی اين خا رخس الله عة لم بهو اراد يقرلة الى 
ولوا واوا ی ب د لبط ألأَيض م OE‏ فکان 
E‏ ا او و 
لے ال عة و 


ويرجع تفاوتهم في ته القران ت كما أشرتا :ب إلى امور عددة 
منها: 


| تفاوتهم في أدوات الفهم كالعلم باللغة فمنهم من كان واسع 
الاطلاع فىها ملعا بغریبهاء ومنهم دون ذلك. 


۲ وتفاوتهم في ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضور مجالسه. 
۳ وتفاوتهم فى معرفة أسباب النزول وغيرها ما له تأثيره في فهم الاية. 


ه ‏ وتفاوتهم في مداركهم العقلية شأنهم شأن غيرهم من البشرء كل هذا وغيره 

کان من اسباب تفاوتهم في معرفة القرآن وتفسيره ولذا قال مسروق رحمه الله 

تعالی: «جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ 
(i‏ 


0 ا الل ن ا 

(۲) الموافقات: الشاطبی ج:۲ ص:۸۷ - ۸۸. 
(۳) الاتقان: السیوطی ج:۱ ص:۹٤٠.‏ 

.1۸۷ سورة البقرة: 0 الأية:‎ )٤( 

(۵) انظر صحیح البخاري ج:ه ص:٠١٠٠.‏ 


ت 


(بعنى الغديس) فالاخاذ يروي الرجل» والاخاذ يروي الرجلن»ء 
والإخاذ يروي العشرة» والإخاذ يروي الائةء والإخاذ لونزل به أهلْ 
الأرض لأصدرهم»('). 

وقد تميز تفسير الصحابة رضي الله عنهم مزايا منها: 
١‏ قلة الأخذ بالاسرائيليات وتناو ها في التفسر لحرصه صلى الله عليه 
وسلم على اقتصار أصحابه على نبع اللإسلام الصافي الذي لم تكدره 
الأهواء ولم تَشبْه الاختلافات والافتراءات يدل على هذا المقصد غضبه 


التوراة( "). 


ال تكن تمرف دل القرات كلف اد ان بن الا ات من 
ومعرفتهم بأحوال المجتمع آنذاك وغير ذلك من الأسباب. 

کلفون التفسر ولا يتعمقون فيه تعمقاً مذموماًء فقد 
کانوا يكتفون في بعض الآيات با معنى العام ولا يلتزمون بالتقصيل فيما لا 
فائدة كبيرة في تفصيله» فيكتفون مثلا معرفة أن ا مراد بقوله تعالى 
« وفوا »() انه تعداد لنِعَم الله تعالی على عباده(؟). 

٤‏ قلة قدو ينهم للتفسر وأنٌ أأغلب ما روي عنهم كان بالرواية والتلقن 
وليس بالتدو ين» وإن كان بعض الصحابة يعتني بالتدو ين فقد َوَن عبد 


.۴١ التفسر والمفسروت: الذهبي جا ص:‎ )١( 
. ٤۸ص مسند الاإمام اححمد: ج٣ ص ۳۸۷ والدر المنثور: السيوطي ج۲‎ )۲( 
.١ سورة عبس: الاَية:‎ )۳( 
.٠۷۲ ص١٣ مموع الفتاوى: ابن تيمية جع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج:‎ )4( 


سے سس 


الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحيفته التى يسميها الصادقة 
ويقول عنها «هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لیس بینی و بينه فيها أحد»('). 

وهي موجودة في مسند الامام أمد(") لكن هذا التدو ين كان نادراً. 
منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير: 

يقوم منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير على ثلا ثة أسس : 
الأ ول: تفسر القرآن بالقرآن: 

فإن من آيات القرآن ما جاء جملا في موضع وجاء في موضع أخر 
مبيناء ومنه ما فيه إيجاز» وما فيه إطناب» ومنه ما فيه عموم وما فيه 


ر2 ل 


خصوص » وما فيه اطلاق» وما فيه تقیید» ومثل هدا يفسر بعصه ببعص . 


فقصص القران مثلا جاءت .في بعض الواضع موجزة وجاءت القصه 
نفسها في موضع آخر مفصلة كقصة ادم وإبليس» وقصة موسى عليه السلام 


وهذا النوع هو أحسن طرق التفسر كما قال ابن تيمية رجه الله 
تعالى( "). 


الثانى: تفسر القرآن بأقوال الرسول صل الله عليه وسلم : 
وإن لم جد الصحابة رضي الله عنهم تفر الآية في القرآان رجعوا إلى 


ا ا ا ا ي 
() الطبقات الکبری: ابن سعد ص: ۱۸٩‏ قسم ۲ ج ١۷‏ وتقييد العلم: الخطيب البغدادي 


ص: ۸4. 
(۲) مسندالامام احمد: من ص: ۲۴۵ ج ٩‏ وال جزئین (۱۰) و(۱۱) بکاملهما وج (۱۲) !لی 


ص :9۱. 


— 


الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه عنها فبینها هم لقوله تعالى : « اننا 
إل يک آل ڪر نين للتاس مار الم ولعلھم فکروت '( 

E E‏ ی 
التقسير النبوي للقران الكريم 

والأمخلة على أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه 
وسلم في التفسبر كثيرة منها ما رواه أحد والشيخان(") وغيرهم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية « لذي ءامَوأولريليشوا 
ا غل اس وا ا ا 
نفسه؟ قال: انه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال'العبد الصالح : 


ص د 


«ی اشر ك بإ اكز A‏ 

وروى الترمذي عن على رضي اغ ول الت من اد 
صلى اله عليه وسلم عن يوم الحج الاكبر فقال: «يوم النحر»(*). 

ا ا ا ر 2 رضي الله عنها أنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وقش الحساب غذاب» 
قلت: أليس بقول الله : «دَسّت وف عاسب جسًابايبيا» (")؟! قال: 


.٤٤ سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الامام اهمد في مسنده ح: اص : ۳۷۸ ور واه البخاري ي صحیحه ج ۸ص : ٤۸‏ 
ور واه مسلم في صحیحه ج اص ۱۱۹۱۱۴. 

(۳) سورة الانعام: من الاية: ۸۲. 

(4) سورة لقمان من الايهً: .٠١‏ 

() الجامع الصحيح: الترمدي: ج: ٣‏ ص: ۲۹۱. 

)٩(‏ مسند الامام امد ج: ٦‏ ص: ٩۱‏ وصحیح البخاري ج: ۷ص : ۱۹۷. وصحيح مسلم ج: 
٤ص .۲۲۰*٤‏ 

(۷) سورة الانشقاق: الاي ۸. 


س 


ا ا ایو ل ار 

وغر ذلك كثر من تفر الرسول صلى الله عليه وسلم للقران» بل كان 
کثر من تفسیرہ صلل الله عليه وسلم إبتداء من غير سؤال کماروی 
مسلم(') وغیره عن عة بن عامر رضي اول ین رول ان 
صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: « وَأِدوأله م طمن 
وَو»(") ألا وإ القوة الرمي. 

E E‏ رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل في 
اطينة)) 
الثالث: الأحتهاد والأستنباط : 

فإن لم يجد الصحابة رضي الله عنهم التفسير في القران ولا في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوالأنهم عرب حلص شاهدوا 
التنزيل وحضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم والقران نزل بلسان 
عربي مبين» وهذا فيما يحتاج إلى اجتهاد وإعمال ذهن وقد توافرت 
عندهم أدوات الاجتهاد فهم(): 
أولا: يعرفون أوضاع اللغة العر بية وأسرارها وهذا يعينهم على معرفة 
الآيات التي يتوقف فهمها على فهم اللغة العر بية. 


(۱) صحیح مسلم ج ٣‏ ص: ,.٠١۲۲‏ 
(۲) سورة الانفال من الأيةَ: .٠١‏ 
(۴) مسند الامام امد ج: ٣‏ ص: ۲۳۹ وصحیح مسلم جا ص: ۲٠۱۳۰١۰‏ 
)٤(‏ انظر التفسر والمفسروك: تاذهبي ح: اص : 9۹-0۸ . 


E f E 


ثانيا: يعرفون عادات العرب وأخلاقهم» وهذا يُعين على فهم ما يتعلق 
بإصلاح عاداتهم وتهذیب سلوكهم من الآيات كقوله تعالى « إِنَمَااسَّىء 
زياد قافر »() وقوله «ولسآلٌ بان كات وأال تمن 
ظهورىا»(") ومثل هذا يَفهم المراد منه من كان يعرف عادات العرب في 
الاهلة. 


ثالثا: معرفتهم بأحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول 
القران الكريم وهذا يُعينهم على معرفة الآيات التي تتحدث عن اليهود 
والنصارى وما يأتون من أمور وما درون للمسلمن . 


رإبعا: معرفة أسباب النزول فهم الذين شاهدوا التنزيل وحضروا 
ادات والوقائع س ذلك و على کئور من الآيات قال 


٤‏ اللہ با بالسبب ورت ت الملم بال ا لمسب . اکر 


خامسا: قوة الفهم والادراك فقد آتاهم الله عقلا وفهما جَلوا به کثيراً من 
الأمور وهذا أمر معلوم من سيرتهم رضي الله عنهم و بهذه الأمور فَهمَ 
لضا کثیرا من آیات القرآن الکریم التی لم يرد تفسيرها في الکتاب 
ىال 


وهم ن ٤ I‏ معرفهة معاني الفرال سس قوت مدار کهم 
ال د کما سیاني بیانه ان اء | اله تعاى. 


٠.۳۷ سورة التوبة من الآية:‎ )١( 
.۱۸۹ سورة البقرة من لابه‎ )۲( 
.)۷ مقدمة في اصول التفسر: أبن تيمية» ص:‎ (۳) 


E f ERE 


واشتهر عدد من الصحابة بالتفسير هم: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الز بير بن العوامء 
وأبي بن کعب» وزید بن تابت» واوافى: الاشعري» وعائشة رضي الله 
عنهم اجمعين وهؤلاء هم الذين اشتهروا بالتفسر وهناك عدد اخر من 
الصحابة نَل عنهم في التفسير نقلا قليلا لم يصل بهم إلى درجة الشهرة 
ومنهم انس وأبو هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم. 

أما أ كثر الصحابة رصي لله عنهم رواية في التفسبر فأر بعة هم. 
إسغل ی ا ات 
۲ عبد الله بن مسعود. 
۴۳ عبد الله بن عباس . 
٤‏ أبي بن كعب. 

أسا علي رضي الله عخه فيرجع السبب في ذلك إلى سعة علمه وتفرف» 
عن مهام الخلافة مدة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وتأخر وفاته إلى 
رمن كشرت حاجة الناس فيه إلى من يمسر هم القرآن لا تساع رقعة 
الاسلام وكثرة الداخلين فيه. 

أما الغلا ثة الباقون فلأنهم أنشأوا ما نستطيع أن نسميه بامصطلح 
احدیث مدارس للتفسر وهي : 
١‏ مدرسة ابن مسعود نى الكوفة: 

وابن مسعود رضي الله عنه سادس رجل دخل في الاسلام» وأول من 
حهر بالقرآن في مكة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خادما لرسول 


ت 


الله صل الله عليه وسلم وصاحب طهوره وسوا که ونعله ومشي أمافة اذا 
مان و اتم رة ادا ال و و اام ارات غل اسول صل 
الله عليه وسلم حتى فاضت عيناه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقول: «من سره أن يقرا القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن 
1 عبد »(') بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفه لعل أهلها 
وقال لقد آثرت أهلَ الكوفة بابن أُمّ عبد على نقسى إنه من أطولنا فوفَاًع 
كنيف مُلء عِلْمَاً(") ولا قدم على بن ابي طالب رضي الله عنه الكوفة 
قال له أهل الكوفة «ما رأينا رجلاً أحسن خلمَاًء ولا أرفق تعليماً ولا 
ا غا و ق ys‏ : نشدتکم الله إنه 
لصِدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم» فقال: اللهم إني أشهدك» اللهم إني 
أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل»("). وقال ابن مسعود عن نفسه «والذى 
ا ی کا وا عك فن اتون 
نزلت ولو أعلہ مکان أحد أعلم بکتاب الله مني تناله المطایا لأ تيته»(*). 
توي رضي الله عنه سنة ۳۲. 


ومن أشهر تلاميذه مسروف بن الا جدع» وعلقمة بن قيس النخعي› 
والااسود بن بمزبك» وقتادة سن دعامة الدوسي: وات سك الرحمن 


السلمي وعمرو بن شرحبيل وغيرهم. 


(۱( مسند الامام امد جہ: !ص: ۷. 

(۲( الطبقات الکبری لابن سعد ج: ٩‏ ص: ٩‏ قال في القاموس ص : ۱۱۸۷ (فاق اصحابه 
فوقاً وفواقا: علاهم بالشرف) والکنيف تصغير للكلف وهو الوعاء . 

(۳) الطبقات الکبری: ابن سعد ح: ٣ص‏ : .٠١١‏ 

(4) مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية ص : ٩٩‏ وانظر تفسر الطبرى ج:٠‏ ص: ۸١‏ 


N EY 


وابن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنن وأمه أبابة الكبرى بنت الحارث وخالته ميمونة بنت الحارث 
زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأ المؤمنين قال عنه ابن مسعود رضي 
الله عنه: «نِعْمَ ترجان القرآن ابن عباس»(') وقال ابن عمر رضي اله 
عنهما: «ابن عباس أعلم من بقی ما ل الله عل م( 0 3غا 
الرسول صلل الله EE.‏ وسلم فقال: «اللهم فقهه ی الدين وعلمه 
التأويل»(")» وقيل لطاوس لزمت هذا الغلام ‏ يعني ابن عباس 
وکت الا کار من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم! ! قال : ني 
رايت سبعین رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارءوا 
ي أمر صار وا إلى قول ابن عباس(*) وتوفي رضي الله عنه سنة 1۸ . 

ولكانة ابن عباس رضي الله عنهما في التفسبر ومنزلته الكبيرة فقد 
كثر الوضع عليه في هذا الباب. 

ومن أشهر تلامیذ ابن عباس رضي الله عنه مجاهد بن جبر» وسعید بن 
حبار؛ وطاوس س کاان وع طاء س ا ر باح» وعكرمة مول 5 
اشن 
۴ ے مد رسه ای لن 


وهو من الخزرج من الأنصار شهد العقبة» و بدرأ» وأول من كتب 


neyar mme MO 


() سر اعلام النبلاء: الذهبي ج: ٣ص‏ : ۳٤۷‏ والطبقات الكبرى: لابن سعد ج: ۲ص : 
۹ والاصابة: لابن ححر ح: ٣‏ ص: ۴۳۲ . 

(۲) الاأصابة: ابن ححر ح: ص ۳۴۲. 

(۴) رواه الامام امد ي مسنده ح: اص : ۲٠١‏ وصححه الالباني في شرح الطحاو يه 
ص .۲۳٤۲:‏ ) 

(4) الاصابة: ابن ححر ج ۲ص: ۴۳۳. 


A‏ س 


للرسول صلى الله عليه وسلم بعد دوه دة و کان سا الا والح 
كاب الوحي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم «أقرؤهم لکتاب الله 
بی بن كعب»('). 
الل ین کا اداه اسر اف اقرا علو ااب 
كَفروا » قال: وسمانی لك؟ قال: نعم» فبکی("). توفي رضي الله عنه في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وروى عنه أبو العالية الرياحي نسخة كبيرة في التفسير أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا وأخرج منها الحا كم في المستدرك والإمام 
ادى م 

وف اهر اة اوالا الرياحي» وزید بن أسلم» وحمد بن 
كعب القرظي» وابنه الطمَيْلُ بن أبيّ بن كعب. 

تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين: 
آ ادا کا ا لي لرا فة غال كلامو العة واسبات الرول 
دام لم لسسمستد ۵ ای الرسول صلل الله عله وسلم اوخت بعض العلماء 


. 1۸ : وابن ماحه ح: ۱ص‎ »٠٩٩ ص:‎ ٥ رواه الترمذي ح:‎ )١( 
.٠۳١ ص:‎ ٣ مسند الامام امد ج:‎ )۲( 
.۹۳ التفسر والمفسروت: الدهبي ح: اص‎ )۳( 


۲۹ 


الأخدَ موقوف الصحابي لا شاهدوه من القرائن والاحوال التي اختصو 
بها ولیست لغيرهم. 

قال ابن تيمية رحه الله تعالى: «وحينئذ إذا لم تجد التفسر فى القران 
_ ولا في السنة رجعت في ذلك الى أقوال الصحابة» فإنهم أذرّى بذلك» 
لا شاهدوه من القرآنء والأحوال التى اختصوا بهاء ولا هم من الفهم 
التام والعلم الصحيح لاسيما علماۋهم وكبراؤهم» () 

وقال الز ركشي رهه ا ال وش ا ا التفسير «الثاني: 
الأخذ بقول الصحابي فإ تفسيره عندهم منزلة ا مرفوع اى 
عليه وسلم كما قاله الحا كم في تفسیره»(") وقال ي موضع اخر «ينظر ي 
تفسر الصحابي فإن سره من حيث اللغة فهم أهلٌ اللسان فلا شك في 
اعتمادهم» وإن فسره ما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه»("). 


المرحلة الثالثة: «التفسر ق عهد التابعين رجهم الله تعالی»: 

لم يكن ثمة فارق كبر بين منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج 
الحابعين فقد مى التابعون تفسيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كما 
ا 

وكان التابعون يَتَحرّجون من التفسير كما تحرج الصحابة رضي الله 
عنهم» فهذا سعيد بن المسيب رحه الله تعالى كان اذا سئلَ عن تفسبر أية 
من القرآن سكت كأن لم يسمع(“). وهذا N‏ 0 والله ما من آي 


)۱( مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية ص: ٠١‏ . 
(۲) البرهان: الز رکشی ج: ۲ ص: .۱١۹۷‏ 

(۳) الحم السابق» س ص: ۱۷۲ . 

(4) مقدمة في اصول التفسر: ابن تيميه ص: ٠١١‏ . 


E 


إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله (). وهذا القول منهم رحهم 
الله تعالى محمول على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا عِلْمَّ هم بهء فام 
من َكَل ما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه( "). 
منهج التابعن ٤‏ التفسر: 

بشترك التابعون رجهم الله تعالى مع الصحابة رضي الله عنهم في أهم 
اسس التفسيس الا انهم نظراً لحلقيهم التفسير عن الصحابة واتساع 
e INS TE ETE‏ فمنهج التابعين رحمهم الله 
تعالی يموم على : 
١‏ تفر القرآن بالقرآن كما مر ني منهج الصحابة رضي الله عنهم. 
ا افعو ال ران ا ل الو کا مر اطا ق مه لجاب 
۳ تفسر القرآن بأقوال الصحابة فإ التابعين رهم الله تعالى كانوا 
يرجعون إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم و بقدمونه على أقواهم وهم 
الذين تلقوا التفسر عن الصحابة وعرضوه عليهم كما قال مجاهد بن جبر 
««(عرضت المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات من فاته إلى خاتمته 
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»("). 
؛ ‏ الفهم والاجتهاد فإ لم جد التابعون التفسير في القران ولا في السنة 
ولا في أقوال الصحابة اجتهدوا فهم أهلٌ للاجتهاد وهم الذين يعلمون لغ 
العرب ومناحيهم في القول» وقد تلقوا التفسبر عن الصحابة وسمعوا منهم 
ما لم يسمعه غيرهم فحق همم أن يجتهدوا بعد ذلك. 


.٠١١ المرجع السابق ص:‎ )١( 
.١٠١ الرجع السابق ص:‎ )۲( 
.٠١١ المرجع السابق ص:‎ )۳( 


و 


أقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 

وذلك أن القرآن الكريم يذ كر قصص الأنبياء السابقين والأمم 
E CLE‏ ۴ بتعرض لتفاصيل هذه الأ حداث والقتصص»› 
والنفوس تميل إلى الاستيفاء والاستقصاءء فلما اتسعت الفتوحات 
الاسلامية ودخل في لاسلا ا مم من أهل الكتاب الذين يعرفون تفاصيل 
هذه القصص من التوراة والانجيل صاروا يروون هذا للناس» وصار 
الناس بُقبلون على سماعها حبًاً لسماع تفاصيل القصص والأخبار القرانية 
فدخحل ني التفسير طائفة من هذه الاخبار التي تعرف بالاسرائيليات. 

واکثر من رویت عنه الإسرائیلیات عبد الله بن سلام» وکعب 


الأحبار» و وهب بن منبه» وعبد الملك بن جريج. 


مزايا تفسبر التابعين رجهم الله تعالى: 
و يتميز تفر التابعين رهم الله تعالى مزايا عديدة منها: 

| _ دخول الاسرائيليات يي التفسر. 

N.‏ لاتساع الفتوحات الاسلامية ودخول کثر من العحم ٤‏ الاسلام 
زادت الحاجة إلى تفسير كثبر من الأيات التي لم يتناو ها الصحابة رضي 
الله عنهم لظهور معناها عندهم» فزاد التابعون تفسير ما احتاج الناس ال 
سره فاع افر وتمل الفران كه 

۴ ظل التفسير ي هذا العهد حتفطا بطابع الَلقَي والرواية وان کانت 
هذه الرواية ذات صبغة خحاصة ذلك a‏ 
اص بالتلقي والرواية عن إمام ممِصرهم غ اش 


والمدنيول عن ا والعرافيوك عن اش مسعود( 0 


.٠١١ انظر التفسر والمفسرون: الدهبى ج: إص:‎ )١( 


۲ س 


٤‏ كثرة الخلافات التفسيرية وزيادتها عما كانت عليه في عهد 
الصحابة فهم قد تناولوا ما اشتمل عليه تفسيرهم وأضافوا إليه أراءهم 
حسب اجتهادهم ومن ثم زادت الأقوال والتفسيرات في الآية الواحدة. 
ه ‏ ظهرت نواة الخلاف المذهبى فظهرت بعض الآراء التى تحمل في 
طياتها بذور هذه المذاهب. 
E E RG N TE CE‏ 
وة اله ج رى الأقوال و يُمَيّز بين قو يها وضعيفها» وصحيحها 
وسقيمها. 
اشهر المفسرين من التابعين: 

ومن ,اشتهر بالتفسير من التابعين: 
حاهد س حبر و سعد 5 حبار وعطاء» وعكرمة» والحسن البصري» 
وابو العاليه الرياحي» وعامر الشعبي» وغيرهم. 

اختلف العلماء في حكم الرجوع إلى تفسر التابعى للأية إذا لم يرد 

تفسير ها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم : 

فقالت طائفة منهم ابن عقيل ورواية عن الإمام احد وشعبة انه لا 
يجب الأخد بتفسير التابعي لأنهم: 
١‏ - ليس هم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يُمكن أن يُحمل 
تفسيرهم على آنهم سمعوه من الرسول صل الله عليه وسلم كالصحابة. 


ا 


کے اھ ت بشاهدوا القرائن والأحوال التى نَل عليها القران فيجوز 
عليهم الخطأ ني فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلاً. 
NEE EEE ol N E o‏ 
الصحابي» كما نقل عن أبي حنيفة رهه E‏ 
رول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعينء وما جاء عن أصحابه 
فلا أتركه» وما جاء عن التابعين فهم رجال اجتهدوا ونحن رجال 
نجتهد('). 

وقالت طائفة: وهم اكثر المفسرين ورواية أخرى عن الاإمام احمد 
رمه الله تعالى: انه يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا لم نجد تفسيرها في 
السنة ولا في أقوال اجا داي الله عنهم لأنهم تلقوا التفسير عن 
الصحابة رضي الله عنهم وحضروا جا لسهم ونَهلوا من علمهم وسمعوا منهم 
ما لم يسمعه غيرهم» فقد عرض مُجاهد الصحف على ابن عباس تلات 
مرات يسأله عن كل آية ‏ كما مر وقتادة بن دعامة يقول: ما ي 
القرآن آبة إلا وقد سمعت فيها شيئا("). وقال الشعبي: والله ما من آية 
إلا وقد سألت عنها("). 
والرأي الراجح : التفصيل كما قال ابن تيمية رحه الله تعالى: فإن أجعوا 
على تفسير واحد وَحَبَّ الأخدٌ به ولا بُرتاب في كونه حجة. 

وان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على مَنْ 

بعدهم» و يوحم في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب» أو 

E‏ ق ي 


(۱) فواتح الرحوت بشرح مُسَلّْم الثبوت: ابن عبد الشکورج: ۲ص : ۱۸۸. 
(۲) طبقات الممسرين: الداودي ح: ص: ۴). 
)۳( مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية» ص: .٠١۴‏ 


E ا‎ 9 


أقوال الصحابة في ذلك('). 

(قلت) وهذا مما لا خلاف فيه وإغا الخلاف فيما إذا ورد التفسير 
عن تابعي ولم يعرف له مخالف من التابعين فهذا ما ينبغى الأخذ به 
وتقدیه على غيره لا لهم من فضل ومزية على من بعد ي في العلم. 
المرحلة الرايعة: «التفسير ي عهد التدو ين »: 

ا ا المراحل السابقة كان بالرواية والتلقن وإن كان 
هناك تدو ين فهو تدو ين قليل تطغى عليه الرواية وتستأثر بالصبغة العامة 
للمراحل مذ كورة. 

وقد بدأ عصر التدوين في ارا الأول افجرن حت دزن 
الحديث النبوي الشريف مختلف موضوعاته وأبوابه» ونستطيع أن نقول ان 
تدو ين التفسير مَرّ مراحل هى 
المرحلة الأول : 

دون فيها الشفسرعل أنه اهن اواب الخدیے کاب الطهار: 
وباب الصلاة وباب الزكاة و باب الحج وغيرها ولم يُفرد للتفسر تأليف 
خاص لا يتناول إلا التفسير سورة سورة وآية آية من أول القرآن إلى آخره. 

ومن دون التفسير في هذه المرحلة على أنه باب من أبواب الحديث: 
يزيد بن هارون السلمي ت ۷١١ه.‏ 
شعبة بسن الممحجاج ت ۹٣۰‏ اهھے. 
وکيع بن الجراح ت ۹۷١١ه.‏ 
عبد بن مید ت ۲)٩۹‏ فهس. 

وغر هؤلاء وتتميز هذه المرحلة مزايا منها: 
| كان هم عناية خاصه بالاسناد. 

.٠٠٠١ الرجع السابق» ابن تيمية» ص:‎ )١( 


E) gl > EES 


۲ لم یکن جعھم للتفسیر مستقلاًء بل على أنه باب من آبواب E‏ 
۴لم يقتصر على التفسر المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم» بل 


المرحلة الثانيه: 

اصبح التفسر فى هذه المرحلة علما مستقلا قائماً بنفسه شاملا لآيات 
القرآن الكريم وسوره مرتباً حسب ترتيب الصحف . 

وقد ص ابن تيمية() واب خلّگان() على أن أوّل من صَنّفَ في 
التفسر عبد الملك بن جريج AE ASE N aS‏ 
المرحله: 
ابن ماحهە ت ۲۷۳هھ. 
ابن حرير الطبري ت ۰ ۳ھ 
N TE E N OE‏ 
ا ابي حاتم ت ۳۲۷هھ. 
این حبالں ت ۳۹۹ه. 
الجاکم ت ١٠٤ه.‏ 
اين مردو یه ت ٤)١١‏ هھ. 

وغر هؤلاء» و يتميز التدو ين في تلك المرحله ب: 
۹ أن ما دون فيها كان اتسر الأئور عن الرسول صلل :اله عليه وسلم 
وعن اصحابه وتابعيهم رصي الله عنهم. 


(۱) مموع الفتاوی: ابن تیمیه ج ۲۰ ص: ۲۲۲. 
)۲( وفیات الاعياك: ا خحلکان ت ګکمد کی الدفن عند ا لمیا ح ۲ص : TTA‏ 


سسس 


e 


e و‎ 
E: 
< 9 


۳ 


۲ كان التفسر في تلك المرحلة بالإسناد المتصل إلى صاحب التفسر 
امروي عنه. 
۴لم تكن ههم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الاحاديث في 
التفسر بل ان بعضهم ذكر ما رُوي في كل ية من صحيح وسقيم ولم 
يتحر الصحة كابن جريج مثلا(') و يرجع السببٌ في ذلك إلى ذكرهم 
للإسناد فهم يحتفون بذ كر الإإسناد عن بيان درجة المرويّ على حد قول 
القائل من أسند فقد ابرا ذمته. 
٤‏ اتسعت رواية الاسرائيليات فدون الكثْيرٌ منها ضمُنَ التفسبر. 
المرحلة الثالثة: 

كانت تلك المرحلة منعطفاً خطيراً في تاريخ التفسر بدأت حين اجه 
بعض المفسرين إلى اختصار الأسانيد ونقلوا الآثار المرو ية عن السلف 
ڈون ا ينسبوها إلى قائليها فاختلط الصحيح بالضعيف وكانت تلك 
الهفوة من أخطر الهفوات وأوسع الفجوات لنفوذ الأعداء إلى الدين ليَضعوا 
E‏ 
من علماء الإسلام من كشف زيف الزائفين ودس المُغرضن ومَيّز بن 
الصحيح والسقيم وحفظ الله تعالى هذه الأمة هذا الدين. 

كفا اذاي هده ارخ القول فى التففر ارائ الخود مه 
والمذموم وتجرأوا على القول في القرآن بغر علم» وحرص بعضهم على 
الإإكثار من رواية الأقوال في تفسير الآية الواحدة» فصار كل من يسنح له 
قول يُورده من غبر أن يخطر بباله شىء يعمد عليه فيأتي من بَعْده فيظن أن 


(1) الا تقان: السیوطی: ح: ۲ ص: ۱۸۸. 


E E 


لما أورد أصلاً غير مُلتَفِْت لصحة ولا باحثاً عن سند('). 

او کیا اد ااا ت وغ ف اا ا ار 
الاسرائيليهة وا لخوض فيما لأ فائدة في معرفته واشتغلوا بهذا عن البحث 
الا الاش ف ورالد 
المرحلة الرابعة: 

وهذه نتيجة حتمية للمرحلة السابقة فقد انفتح باب التفسير على 
راه فل مه الت اين والضحح والفال ول دل ففرا 
إلى يومنا هذا فبعد أن كان التفسر يعتمد على النقل عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم واصحابه والتابعين رأيناه في تلك المرحلة يعتمد على التفسير 
بالرأي وذلك نتيجة لنشأة كثر من الفرق واليلل والمذاهب في الاسلام 
فأصبح أصحابٌ كل مذهب يتجهون إلى آيات القران و يفسرونها حسب 
ما يوافق مذاهبهم ومعتقداتهم كما اعتنى أر باب العلوم ما يوافق علومهم 
فکان کل مَنْ بَرَعَ في علم من العلوم غل ر ا 
يسرد فيه الفقه ورما استطرد الى إقامة أدلّة الفروع ل على المخالفن» 
ای واج اص |والإخباري لج اه م ED‏ 
وإستيفاؤها.. كالشعلبي وا ا هم م إلا الاعراب وتكثر 
الأ وجه المحتملة فيه كالزجاج والواحدي وأبى حيان. ,اوصاحب العلوم 
العقلية ملا تقسيره بأقوال الحُكماء والفلاسفة وشبههم والرَدٌ عليهم 
كالفخر الرازي("). 


٠١۹۰ الاتقان: السيوطي ج: ۲ ص:‎ )١( 
۱۹۰ الاتقات: السيوطي› ح: ۲ص‎ )+( 


A‏ س 


وهکذا نری كَلَّ صاحب فن أو مذهب بُفسر القرآن ما يتناسب مع 
فنه» أو يوافق مشر به» أو يشهد لمذهبه ولو كان بعيداً كَل البعد عن المقصد 
الذي نَل من أحله القرآن('). 

تلکم اَم لمراحل التى مَرٌ بها تدو ين التفسير. لكن ينبغي أن ندرك 
ان تتابع هذه المراحل لا يعني أن كَل مرحلة منفصلة إنفصالاً تاماً عن 
الرحلة السابقة ها أو التالية» بل ظلت كل مرحلة موجودة في المرحلة او 
المراحل التالية ها وقد توجد هما نواة او بذورفي المرحلة السابقة هما أيضا. 
هم المؤلفات في عصرالتدوين: 

لس من الل د كر الزفات فى فصر ادو ب الائ احا م هاه 
القرن الأ ول و بداية القرن الثاني إلى عصرنا الحاضرء فضلاً عن استقصاء 
ذلك وإذا كان الامر كذلك فسنذ كر أهم المؤلفات إجالا: 
فمن أهم المؤلفات ف التفسر بالمأثور: 


١‏ _ جامع البيان في تفسير القران العروف بتفسر الطبري 


۳ الكشف والبيان عن تفسر القرآن للئعلبسي 
؛ - معالم التنزيسل البخضوي 
ه _ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العريز لابن عطيه 
الدر المنثور ي التفسير با لمأثور السيوطي 
۷ تفسر القرآن العظيم العروف ب«تفسر ابن كثر» 


(1) انظر مناهل العرفات: الزرقاني ح: اضص: ۰۱. 


۳۹ 


۸ الجواهر الحسان في تفسر القران الا 


٩‏ فتح القديسر الشوكاني 
٠‏ اضواء البيان في ايضاح القران بالقران الشنقيطي 
ومن اهم المؤلفات ني التفسبربالرأي: 

١‏ الکشاف الزعشري 
۲ مفاتيح الغيب الرازي 
۳ مدارك التنزيل وحقائق التأو يل ا 
۽ _ لباب التأو يل في معاني التنزيل أازن 
ت الخ ال ابي حیان 
٩‏ _ انوار التنزيل واسرار التأو يل البيضاوي 
ا وان جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي 
۸ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأ بي السعود 
٩‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي 
_-٠‏ تفسر انار محمد رشید رضا 
١١ف‏ ظلال القران سيد قطب 


اختلاف المفسرين وأسبابه 

كان الصحابة رضي e,‏ الكريم مقتضى السليقة 
وسلم فب ف رصي الله عنهم حتھدوں ٤‏ استنہاط معانی 
ودلالات ب بعض الآيات القرآنية و يتفاوتون في ذلك نيَيجَة تفاوتهم في 
مغرف سات الترول :وما أخاط الا نات من أخدات وملا سات فضا غه 
TE‏ العقلية شأنهم شأن البشرء ولذا فقد كان يقَعٌ بينهم 
احتلاف في التفسررإلا أن هذا الاختلاف كان قليلاً جداً بن 
| - وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ورجوعهم إليه إذا وجد 
بینهم خلاف» فقد کان یجلوه هم حتی لا یبقی له أثر. 
۲ أن الرسول صلى الله عليه وسلم کان ینهاهم عن ما یؤدی إلى 
الاحتلاف في القرآن كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده «أنٌ 
و ا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: ألم يمل 
اله کذا وكذا؟ وقال بعضهم: أل يمل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخرح فكأتما فُقّىء في وجهه حب الرّمان فقال : 
(أبهذا أَمِرتم؟ أو بهذا بُعشتم أن تضر بوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إِنْما 
ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم ما ههنا في شيء انظروا 
الذي مرم به فاعملوا به» والذي نهیتم عنه فانتهوا عنه»(). 
۴ سعة علم الصحابة الشرعي ومعرفتهم للغة العر بية وأساليبها ومعانيها 


. ورحاله تات‎ ۱۹٩ : مسند الامام أحر: ح: ۲ص‎ )١( 


ا{ س 


ما يسر هم معرفة كثبر من الأيات مقتضى اللسان العر بي. 
قأئير العقرعايه» فان للعصر تأثيره على أبنائه ومن المعلوم أن عصر 
الصحابة هو خر العصورء ولذا قال ابن تيمية رحه الله تعالى: « كان النزاع 
بن الصحابة في تفسر القرآن قليلاً جداً وهو وإن كان ي التابعين أكثر منه 
ی الصحابة فهوقليل بالنسبة إلى ما بعدهم وكَلَّمَّا كان العصر أشرف 
كان الإجتماع والإئتلاف والعلم والسات ف اك (©. 

وهذا نرى الاختلاف بزداد والرقعة تتسع كلما امتد الزمان. 

ومع قلة الإإختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن الكريم» فإن أغلبه 
يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف الحضاد وهو أيسر أنواع 
الاختلاف . 
أنواع اختلاف التنوع: 

ونستطيع أن نرجعَ اختلاف السلف ني التفسير إلى أنواع معدودة 
منها: 
أولاً: أن يُعبَرَ كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة 
E N o‏ 
ومشال ذلك تفسر «الصراط المستقيم» فقد قال بعضهم هو القران وقيل 
الإسلام وقيل هو السنة والجماعة وقيل العبودية وقيل طاعة الله ورسوله» 
یں کا لل ات واخ لک وده کل می سد 
من صفاتها( "). 


.١۷ مقدمة في اصول التفسر: أبن تيمية ص:‎ )١( 
1 مرجع السابق. ص:‎ (۲( 


الئاني: اف نا كر كل رمن الاس الا د بعض أنواعه على سبيل 
التمشيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الخد المطابق للمحدود في 
عمومه وحصوصه . 

ومشال ذلك: مانقِل في قوله تعالی « نے ارتا لكب الزن أصطفبت 
ا »ونم مفتصد ومهم سایق الْحََّْتِ» ٠(‏ )0 


فمن المفسرين مَنْ قال السابق الذي يُصلي في أوَلِ الوقت» والمقتصد 
الذي يصلى في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار ومنهم 
مَنْ قال: السابق والمقتصد والظالم قد ذ كرهم في آخر سورة البقرة» فإنه 
ذكر المحسن بالصدقة» والظالم بأ كل الرباء والعادل بالبيع» ومنهم مَنْ 
قال السابق المحسن بأداء الستحبات مع الواجبات» والظالم آ كل الر با 
أو مانع الزكاة» والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الر با 
وأمثال هذه الاقاو يل("). 

فكل قول من هذه الأقوال فا جد كو توا فما ياوه نص الاه 
لتعريف المستمع وتنبیهه على نظائره ولا بُضادَ ما ذ كره غيره. 
الثالث: ما يكون فيه اللفظ محتملاً للأمرين: 

ومشاله لفظ «قسورة» فانه يراد بها الرامي» و يراد بها الأسد ولفظ 
«عسعس» يراد به إقبال الليل» وادباره» ولفظ «الفَرْء» يراد به الحيض 
والطهر. 


.١۲ سورة فاطر. الأية:‎ )١( 
. ٤٤٤۳ مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية ص:‎ )۲( 


م ت 


الرابع : أن يُعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة : 

ومثاله أن يفسر أحدهم قوله تعالى : «آن َل“ باتُحْبََ» ويقول 
خر او رلك 

وكل هذه الأنواع من اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد» وهو 
اخحتلاف لا ضرر فيه قال الزركشى : «يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم 
ف رن ال مارات ما اظ وطن من لا ف عند ان 
في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاً» ولیس كذلك» بل یکون کل واحد منهم ذکر 
مَعْنّى ظهر من الآية ء وإِلّما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه 
أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يبر عن الشيء بلازمه ونظيره» 
a O E N CT O‏ 
فليتفطن لذلك› ولا يُفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل : 

E ANE, Drs E 
: أسباب الاختلاف‎ 

لعاف لق الو انات كر ا 

اولاً: أن يكون فى الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الاية على حسب 
قراءة خصوصة . 

مثال ذلك: ما أخرجه ان جر الطرى عن غاهك في ضر فر 


(۱) من قوله تعالی # وذ ڪر بء أن نسل فس يما سيت ۷۰: الأنعام. 

9 ال زهان : الزر کی ج ۲ ص ١١١ ١۹‏ 

(۳) انظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: وهو تفسير ابن جزي ج ١‏ ص ٠١‏ وللدكتور سعود 
الفنيسان كتاب هو (اختلاف المفسرين أسبابه واثاره) وهو أطروحته للماجستير. 
(مطبوع). 


E E 


تعالی: « لقاعم امالا فظلوافیه برجو لقا راا تماش کرت ات 
بل تقوم م 0 

ا معنی «شگرّت»: RS‏ .تم أخرج عن ابن عباس رصي الله 
Ca a‏ وجرت( ) نم أورَدَ قول 
قتادة(') من قرا «سشکرّت» مشددة يعني CES pI‏ 
حففة فانه یعنی سحرت . 

ومشاله أيضا: ما أخرجه ابن جرير الطبري (°) عن الحسن في تفسر 
قوله تعالى « سرابيلهرمَنقطرانٍ » (") أن القطران الذي تَهَأً به الإبلء 
O O E‏ 
فال ب التف رالا ول وهن قا «قظرآن»(*) قال بالتفسير الثاني» 
نالاختلاف يرجم إلى الاختلاف في القراءة. 


WENET,‏ الاختلاف الوارد عن ابن عباس رضي ا غیمای 
قوله تعالى « a‏ ) هل ا E‏ 

سو ال ار ان 4 ) 

(۲) تفسيرابن جر ير الطبري ج: ١٤‏ ص: ٠١‏ 

(۴) الرجع السابق ج: ٠٤‏ ص: ٠١‏ 

(4) قرأابن كثر (شكرّت) بالتخفيف» وشدده الباقون» انظر الكشف عن وجوه القراءات 
السبع: مكي بن أبي طالب القيسي ا 

.۱۹۸ تفسر ابن حریر الطبري ج: ۱۳ ص:‎ )٩( 

)١(‏ سورة ابراهيم» من الاية: 

(۷) تفر ابن حریر الطبری ح: ۱۳ ص: ۱۹۸. 

(۸) قال ابن جرير ج: ١۳‏ ص: ۱۹۸ و بهذه القراءة _ أعني ‏ بفتح القاف وكسر الاء 
e SS E‏ الفا نقرأً لإ ماع الححة من 
ا عليه وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ ذلك من قطر آن بفتح القاف 
وتسكين الطاء وتنو ين الراء وتصيبر آن من نعته. 

.٤١ سورة النساء: من الأية:‎ )٩4( 


روی ابن جریر رجه اله تعالی عن ابن عباس انه الجماع(') وروی عن 
غيره أنه اللمس باليد(") فمن قرأ «لامستم» قال انه الجماع ومن قرأ 
«لمستم»(") قال انه اللمس باليد. 
ثانيا: ومن أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في وجوه الإإعراب ولا 
شك أن للاعراب تأثيره في المعنى فليس بين الفاعل والمفعول به مثلا إلا 
اط كك و یکفر من لحن مُتعمدا فی قوله تعالی « أنأَلََبَرىءمَنَ 
اسر کین رَه »() لو قرأها بکسر اللام من (رسوله) وکذا قول 
تعالى «هيَاً ST E‏ » لوقرأها به بمتح الواو من المصورء 
وها أنت ترى أنه ليس بين الكفر والإمان إلا حركة واحدة» كل هذا 
یدل على ما للاعراب من تأثر ني المعاني. 

ومغال الاختلاف في الإعراب» اختلافهم في قوله تعالی (« ومایعلم 
e‏ فقد اختلفوا ي 
«والراسخون» فقيل عطف تسق على اسم الله عز وجل وقيل هم مرفوعون 
بالابتداء والخبر في قوله تعالی «يمو لود ءَامَّابد » ('). 
ثالثا: وقد يكون سببه الاختلاف ني المراد باللفظ لاحتماله أكثر من 
معنی: 

اما بسبب الاشتراك اللغوي» معنى أن الكلمة بحكم وضعها لغة 


(۱) تفسرر ابن حر یر بتحقیق احمد ومحمد شا کر ح: ۸ ص: ۳۸۹. 

(۲) الرجع السابق ج: ۸ ص: .۳۹٤‏ 

(۴) قرأ هزه والكسائي (أو لمستم) بغير الف» وقرأ الباقون «أو لامستم» بالف . انظر الكشف 
ع وجوه القراءات السبع: لکي بن ابي طالب ج: ۱ص ۳۹۲_۳۹۱. 

(4) سورة التوبة. من الاية: ۳. 

(6 ورور آل ران هن اا 

.٠۹۷ المُكتفى ني الوقف والابتداء: لأ بي عمرو الداني ص:‎ )٠( 


سا € س 


تستعمل لعنيين مختلفن فيفسرها أحدٌ العلماء بأحد المعنين و بُفسرها آخر 
بالمعنى الثاني» و كلا التفسير ر ين جائز وصحيح ما لم يَمَمْ دليل على أحد 
العنيين. كلفظ «قسورة» الذي يُطلق على (الرامي) وعلى (الأسد) ولفظ 
«عسعس» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره ولفظ (الجون) يطلق على 
الأسود وعلى الأ بيض ولفظ (النكاح) يطلق على العَقَدِ و يطلق على 
الوطءء ولفظ القَرّء يراد به الحيض و يراد به الطهر. 

وكمايقع الاشتراك اللفظي في الأسماء والأفعال» فإنه يقع في 
الحروف كحرف (من) فانه بتي لايتداء الغاية كقوله تعالى « سلحل 
اَذ ES ET‏ الالال يرا ا 
َمْسا »الآية(") وللتبعيض كقوله تعالى « أن الواالرَحىتفِ أي 
و0 لله كقرل مداه د معاطم اعرا 0a Î‏ (. 
وللحنس كقوله عز وحل E Ey‏ 

ولا استعمل القرآن الكريم هذه الالفاظ المشت ركة ونحوها كانت 
e TE DE‏ 

e ا النوعين‎ N ف‎ e 


صر س سے سے سے 


ا ا )°( ا الجنس مثل «والفجر» و«والشفع والوتر» و«ولال 


)١(‏ سورة الاسراء: من الأية الاول. 
(۲) سورة آل عمران: من الأية: .٠۲‏ 
(۴۳) سورة نوح: من الايةَ: .٠٠١‏ 
(4) سورة الحج: من الآية: ٠١‏ 
(ه) سورة النحم: الایتن ۸ وه. 


— {VY 


قر ') وما اة وا ا الا 
التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك( ٠)"‏ 

E‏ ا 

والمُمَبّد هو: ما دَلَّ على الماهية بقيد. كالدم المقيد بالسفح ي قوله 
Tg CEE‏ 

ومن المعلوم ا حب حمل اله لمطلق عل | ا د وج دليل يف ی 
اللا و يقع الخلاف بين السلف ي هدا الدليل فتراه طائفة فيحملول 
المُطلق عل المُقيد» ولا تراه أخرى فيْبمّون المُطلق على إطلاقه والمقيد 

فال لك عى الرفه ى الكفارات» فقد وردت مقيدة في كفارة 
الق ا لطأ بالرقبة (المؤمنة) قال تعالى « ومنفل مَومساحَطكًافت حر 
E‏ ) ) ووردت مُطلقة في كفارة الظهار قال غا DE‏ 


° ر 


بطھ ڑود من سای مودو ماقا ورو ی بل أن یماسا (') و وردت 
مطلقة أيضاني كفارة اليمين قال تعال: « لای وا درآ بالل و ف ایک 


وکن واخ ڪم اعد مالين ال سکن مسن اول ما هجون 
اا E‏ )» فالرقبة بى كفارة الظهار واليمين مطلقة 


."س١ سورة الفحر: الأيات‎ )١( 

(۲) مقدمة في اصول التفسر: أبن تيمية ص: ٠)٩4‏ ه 

(۳) الا تقان ي علوم القرآن: السيوطي ج: ٣‏ ص: ١‏ 

(4) سورة الانعام: من الايةَ: .٠٤١‏ 

Ao 5 

( وة ادل :ف الا (۷) سورة المائدة: من الاأَيةَ: ۸۹. 
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تشمل المؤمنة والكافرة» وني كفارة القتل الخطأً مقيدة بالابمان» فقالت 
طائفة بحمل المطلق على المقيد فلا تجزىء عندهم الرقبة الكافرة في الظهار 
واليمين» بل لابد من رقبة مؤمنة كما هي في كفارة القتل الخطاً. 

وقالت طائفة أخرى لا يُحملْ المُطلق على المُمَيّد إلا بدليل ولا دليل 
هنا فيبقى المطلق على إطلاقه فيجوز عتق الرقبة الكافرة في كمَّارة الظهار 
واليمن. 
خامسا: ومن أسباب الاختلاف العموم والخصوص 

والعام هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمّيبن فأكثر في وقت واحد(') 
ومثاله قوله تعالی « والساریوالسَارقة أفطعوا أيدمهًّا»("). 

فلفظ السارق وكذا السارقة عام يشمل كل مَنْ سَرّق او سرقت من 
غير حصر ي عدد مُعین ومن غير تخصیص . 

والفرق بين العموم والاشتراك اللفظي أن المشترك لفظ واحد يطلق 
عل امسن فا كر إلا آنه لین ى وفت واخا قلعن فلق غل الا 
والحسد» وعين الماء» لكن هذا الاطلاق ليس في وقت واحد فإمًا يراد بها 
هذا أو ذاك اما السارق فيطلق على أكثر من واحد في وقت واحد. 

والخاص هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معين» ومثاله لفظ «المائة» 
في قوله تعالی « الا غ وال ناج پد وري دين مايانةَجلد» ("). 


(۱( الاحکام ي اصول الاحكام: الآمدي ج ۲ ص: .۱۹٩‏ 
(۲) سورة المائدة: من الأَية: ۳۸. 
(۳) سورة النور: من الاأية: ۲. 


E‏ س 


ولفظ الثمانين في قوله تعالى «ولزن بس الحمتت ثم لر ياوا بيعت شاه 
توشر بسي َة »(). فهذه الأعداد تدل على العدد المعين الذي 
وضعت له لا يشترك معها فيه معنى آخر. 

ومن أمثلته أيضاً الركوع والسجود المشار إليهما في قوله تعالى 
«أرسكمر وأنجد(") فان دلالة اللفظ عليهما قطعية لا يَحتّمل معنى 
اکر کر اال الراة 
قزل الى «الذيّ َال لھم الاس ن ا کک el‏ 
فرادهم إا 6 حسبتا الله وہ اکل 1 

فالناس الأولى عامة والمراد بها خاص وهو تعيم بن مسعود» والناشن 
الثانية عامة لكن المراد بها أبو سفيان وأصحابه. 

ر ا اا ا ا فقد ختلفون 
تعالی: وا كحو ا ۶ ا إن لفظ المشركات عام 
يشمل الوثنيات والكتابيات. وقيل: خاص بالوثنيات. وعلى القول الأول 
فان قوله تعالی: «وا صت من و وا | لكب «)°( SSE‏ لهده 
الية ٠‏ الأخرين غىر مخصصس لاله > یشمل الكتابيات أصلا 

والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له( ) والجاز هو اللفظ 
E EE‏ 


۷ سورة النور: من الاأية: £. () سورة الحج: من الية‎ )١( 
ء۲٣١۷ منوزة البقرةة من الاب‎ )6( .١١۳ سورة آل عمران: من الأية:‎ )۳( 
.۵ سورة المائدة: من الأية:‎ )0( 

. ۱ إرشاد الفحول إلى عحقيق الحق من علم الأصول: الشوكانيء ص:‎ )١( 

(۷) شرح العقائد النسفية: التفتازاني ص: ۱۷۱ . 
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وقد وقع اختلاف بين العلماء ء فى وقوع لجاز فقالت بوقوعه طائفة 
وأنکرته أخرى. 

ومثاله اختلاف العلماء في تفسیر قوله تعالی: «وأنم هر اسك وانک»('). فقد 
لا سو لای ق رد اضحك أهل البنة في الإنة: زی ر اقارت 
الوا ا و کے ایا 
TES‏ بالعنى الحقبقي E N‏ 
(أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء با لمطر)(") وهذا تأويل بامعنى العازي. 

ومنه - أيضأً- فهم ذلك الصحابي للخيط في قوله تعالی: - «حتی بتبین 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»(") معناه الحقيقي حيث وضع عند رأسه 
عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسل 
ا 

ومنه ما ورد في صحيح البخاري في تفسیر قوله تعالی في وصف امراة 
ا ا الاب ° ) حيث روى عن مجاهد قوله: «حمالة الحطب: 
مشي بالنميمة»)(' ) وقال سعيد بن جبير: «حمالة الخطايا والذنوب»( ) وهذان 
على المعنى الجازي. وفسره بعضهم بالمعنى الحقيقي لحمل الحطب فقيل في النارء 
وقيل: إنها كانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه في الليل على طريق النبي 
¥ ا 5 ن ر ر وی چ و 
الهمداني»(» 
اا سن سات اغاف الفسری الإإضمار والإظهار: 

اا وا لا لبس فیه ولا اختلاف کقول 
تعالی «ولمًا جا موس يقتا ولمم رم »(") فإِنّ فاعل الجىء ظاهر لا 
لبس فيه» وكذا فاعلٌ التكلي.. 

ويختلف المفسرون أحياناً فى مرجع الضمير إذ كان الفاعل مضمراً 


.١٠١١:ص‎ ۵ سورة النجم: الآية: ٣ع )۲( فتح القدير: الشوكاني: ج:‎ )١( 
.٤ سورة المسد: من الاأية:‎ )٤( .۸۷ سورة البقرة: من الاأية:‎ )۳( 

)6( صحیح البخاري: ج: ٦‏ ص: ٩۵‏ وهو قول قتادة السدي أيضاً (فتح القدير: جذ ۵ ص: .)٠١١‏ 
(۷) فتح القدير: الشوكاني: ج: ٠‏ ص:٠0.‏ (۷) سورة الأعراف: من الآية .١٤١‏ 
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نحو قوله تعالی «2 َ دل فکان قاب فوسان َو اَن »('). 


فقيل هو جبريل عليه السلام وهو قول أمٌ المؤمنين عائشة وابن مسعود ا 
ذز وأبي هريرة رضي ال ي عة رم 
وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم(' ( 


او ب حاف ارين اس e‏ 


«وله ۳ ا E‏ وأا فم وجه 6f‏ 3 

فقد روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على آنها 
ار الها ا ااا ری او هر 
هي اله ا تا بار فلي اا ت هي ااي ا 
التطوع(") ا 
قول سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والنخعي() 


وروی عن ابن a e‏ الله ع ققد عطاء 


)۱( سورة النجم: اليتن: ۸ .١‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص:٠۲۱»‏ وانظر تفسير الطبري ج:۲۷ ص٠۲.‏ 

(۳) شرح الکوکب المنیر: الفتوحي المحنبلي ص:٤٥۲.‏ (۴) سورة البقرة: من الآية: ٠١١‏ . 

(٤(‏ روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
كنت فيها فأصابتنا ظَلْمَةٌ فلم نعرف القبلةه فقالت طائفة: القلة اهنا فش لرغطرا خطا 
قال بعضهم: هاهناء فصلوا وخطوا خطأاء فلما أصبحنا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة 
فلما قَقلنا من سفرنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت» فأنزل الله 
تعالى «فايَتما وأا فك وجه آله «( نواسخ غ القرآن: ابن الجوزي ص:۱۳۹ والحدیث رواه 
الدارقطني في سننه ج٠‏ ص:۲۷۱ والبيهقي في سننه ج۲ ص:٠٠.‏ 

)٥(‏ روی ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلى 
وهو مُفُبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: «أَأيَْمَا 
٤‏ حا أله » رواه مسلم ج:ا ص٤۸٤‏ . 

() نواسخ القرآن: ابن الجوزي ص:٠٠٤٠.‏ 
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لنا والله أعلم ‏ شأن القبلّة» قال: « ولان ىلق رث فأب ما 
لواو »(). فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلل نحو 
بيت المقدس وترك البيت العتيق» ثم صرفه الله إلى البيت العتيق فقال: 
« س مول اس فھاء ياس مال عنقم اليائ را 
َا »("). ن بيت المقدس» فنسخها وضرف إلى لاان 
فقال: «فول و ER CE.‏ ه 
e‏ 
تاسعا: ومن أسباب اختلاف المفسرين في تفسير الآية: 
الاختلاف في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يبلغ 

أحدهم او الرسول صلل الله عليه وسلم ولا يبلغ الآخرَ فيختلف تفسير 
كل مُفسرعن الآخر. ومشاله في قوله تعالى « ولورد مس 
E E EE‏ عر »( ) وقوله 
ل ا E‏ ( فقد استند علي 

بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم إلى هاتين الآ تين في أن 


2 


ٍ ت ٍ Ê‏ 
4 ٌ4 ت ۶ a <® ee‏ 
الراة ةَ التي توي عنها زوجها بانع الا حلن. 


اما ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال: من شاء قاسمته بالل أن هذه 
الآية آنزلت في راا و الأشهر ثم قال: «أجل 


.٠٠١ سورة البقرة: من الأية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة البقرة: من الأية:‎ )۲( 
.٠44 سورة البقرة: من الأَية:‎ )۴( 
.۲١٠١ سورة البقرة: من الاَيةَ:‎ )4( 
.4 (ه) سورة الطلاق: من الآية:‎ 
. هي سورة الطلاق‎ )7( 


الحامل أن تضعَ ما في بطنها»('). 

و يشهد لابن مسعود رضي الله عنه حديث سُبية الأسلمية فقد وقي 
عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل» فلم لشب أن وضعت جلها بعد 
NEE ELV O a‏ 
بن بعك فقال هما مالي أراك مُسَجمّلة؟ ا النكاح» إنك والله ما 
أنت بناكج» حتى تَمُرّ عليك أر بعة أشهر وعشرء قالت سبيعة فلمًا قال لي 
ذلك» معت علي ثيابي حین أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حلَلّت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بَا لي»("). 

وقد رجع علي وابن ¿ عباس رضي الله عنهم عن قوهما بعد أن بلغهما 
EE a‏ 
وا ڪا اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذ كران المرأة تفس بعد وفاة 
واا ان آنن عام غ ا ا الاجا وان ا وة ف 
حلّت» فحعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة: آنا مع ا بن اخي (يعني 
ااا ا ا ا أمٌ سَلمَةَ يسأهها عن ذلك 
فجاءهم فأخبرهم ُن أمّ سَلَمَةَ قالت: لس ا و 
زوجها بليال وأنها د كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن 
تتزوج(") . 

تلكم أهم امات ا ا ا و 
أخرى غيرْها و يكفينا منها ما ذ كرنا واه أعلم. 

.٩۳۹۲ تفسر الطبري: ح ۲۸ ص:‎ )١( 


(۲) صحیح ملم ج ۲ ص: ۱۱۲۲. 
(۳) الرجع السابق» ص: .١١١١‏ 


االتالف یز 

يتداول كثير من الباحثن في أصول التفسير ومناهجه بعض 
ااطاا ت ا ن ارا | 
| الانجاه. 
۲ المنهج. 
۳ _ الأسلوب أو الطريقة. 

والحقيقة أت تلكم الكلمات الثلاث مصطلحات حديثة لا تكاد تجد 
اکر عة اجات اعات الا د الا وال وي اماف 
العصر الحديث لا تكاد تجدهم يتفقون على معنى واحد لكل منهاء وهمذا 
ترى كثيرا منهم يعبر بهذه الكلمة مرة و بالأخرى مرة عن مدلول واحد» 
وتری آخحرین منھم یذ کرون تعریفاً لکل مصطلح منهاء و یذ کر غیرهم 
غیره. 

والدي ا ا 
الاجاه: هو الهمدف الذي يتجه إليه المفسرون ي تفاسيرهم وجعلونه نصب 
أعينهم وهم کو ا کون 

أما المنهج فهو السبيل التي تؤدي إلى هذا الهدف المرسوم. 

وأما الطريقة فهي الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج 
المؤدي إلى الهدف أو الاتجاه. 

وأضرب للتوضيح مشلا: جماعة يريدون السفر إلى مدينة واحدة» 
فانطلقوا واتجاههم تلكم المدينة» لكنهم سلكوا مناهج محتلفة» منهم من 
لك منهج البري الأ ول» ومنهم من سلك المنهج الثاني» ومنهم من سافر 
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جوا ومنهم من سافر بحراً وغير ذلك» وهذه كلها مناهج لاتجاه واحد. 
أما الطريقة يقة فتظهر حيث أن أَحَدَ هؤلاء اتجه اتجاهاً مباشراً إلى الهدف› 
وجعل آخرون سَفرَهم سياحة فلا يمرون باستراحة إلا واستراحوا فيهاء ولا 
يمرون بمدينة أو بقرية إلا ويتجولون فيهاء ولا يمرون بروضة أو حديقة إلا 
ويقصون سحابة ومهم فيهاء ولا يمرون بوادٍ آو بجبل إلا ويملأّون النظر من 
تأمله» يفعلون هذا وهم سائرون على المنهج المؤدي إلى الاتجاه المراد لا 
چون غه ا 
فإن شئت تطبيقه على التفسر فبيانٌ ذلك أن الهدف أو (الاتجاه) قد 
يكون مسائل العقيدة وتقر يرها و بط معالمها والذود عنها وما يتعلق بهذاء 
و يظهر هذا الهدف على مجموعة من التفاسرء فيكون الاتجاه هذه التفاسر 
(الاتجاه العقدي). 
ويسلك كل واحد من هؤلاء المفسرين سبيلاً خاصاً لتقرير العقيدة 
فرسلك أحدهم أصول عقيدة السلف (أهل السنة والجماعة) فيكون منهحه 
«منهج اهل السنة والجماعة» و يسلك آخر أصول عقيدة الشيعة فيكون 
منهجه «منهج الشيعة و نملك تالت اصول العترلة فيكون متهحه 
منهج المعتزلة» و يسلك رابع أصول الصوفية فيكون منهجه «منهج 
الصوفية» وهكذا. 


لنهج الواحد» فيبدأ أحدهم أو : تم بيان المفردات : م العنی 
الاهمالي للآیات» نسم سر و ا ۰ وأحدة 


الفردات والعنى الأجالي للنص» ويختلف ثالث فيجمع الآيات المتفرقة 
التى تتناول قضية واحدة فيتناوها بالتفسير من غير مراعاة لترتيبها في 
الصحف فعنايته بالموضو لا بالترتيب» وقد يقتصر المفسر على رأيه وقد 
يورد أراء المفسرين و يقارن بينهاء ثم يختار ما يراه الأصح منهاء وهذا كله 
ما نقصده بطريقة المفسر أو أساليب التفسر('). 

ولعله ‏ بعد هذا قد اتضح الفرق بين المصطلحات الثلا ثة 
(الاتجاه) (المنهج) (الأسلوب) وإذا كان الامر كذلك فإن ما يعنينا هنا 
هوات اجاليب الفسر 

وللمفسرين في التفسر أساليب أر بعة هي: 
١‏ التفسير التحليل . 
التفسير الإجالي. 
او ا ا 
٤‏ _ التفسير ا لموضوعي . 
أو ل: التفسر التحليلى : 

رر ا ای کی و ار ا ی تی ان 
سواء تناول حلة من الآيات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكريم كله» 
و يبين ما يتعلق بكل آية من معاني ألفاظهاء و وجوه البلاغة فيها وأسباب 
وا واخكاها ومخاها وتر الك 

و يتميز هذا الأسلوب زايا منها: 
١‏ أنه أقدم أساليب التفسر فقد كان التفسبر في نشأته الأ ولى يتناول 


.۲۴_۲۲ انظر کتابی «اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر» ج: اص:‎ )١( 


الآيات المتتابعة ولا يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها و بين 
هذا عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه _ بقوله: كان الرجل منا إدا 
تعلم عشر آیات لم جاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن( .)٠‏ 
وروى أبوعبد الرحهن السلمى ‏ رحه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا. 
يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا 
اذا تعلموا عشر آيات لم بُخْلْفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل فتعلمنا 
القرآن والعمل حيعا("). وهي الطريقة التي تلقى التابعوك بها التفير عن 
الصحابة» كماقال مجحاهد «عرضت الصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته ال كاه رة عد كل آت م واا عها ): 
أ هذا الاسلرت هو الغالب عل اأؤلفات فى التفسير واشهر التفاسر 
وأهمها قدماً وحديثاً ألفت على هذا الأسلوب كتفسير الطبرى» والخازن 
ا والواحدي» والبغوي» وابن عطية» والشوكاني» وابن كثرء 
وعيرهم . 
۴۳ _ يتفاوت الفسرون في هذا اللون من التفسير بين الاإيجاز والاإطناب 
فمن التفاسر ما جاء في جلد واحد ما فيه النص القرآني الكريم كله 
ا 
۽ يظهر التباين حَليًاً بين المفسرين في هذا الاسلوب ‏ من حيث 
الاتجاهات وا ناهج فمنهم من التزم في تفسيره بالتفسير با مأثور والنقل عن 


(۲) اخرحه الطبری في تفسیره ج: ص : ۸۰ وقال امد شاکر (هذا حدیث صحیح متصل). 
(۴۳) اخرجه الطبري ي تفسیره ج: اص: .٠۰‏ 
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أئمة السلف والاإلتزام منهج أهل السنة والجماعة» ومنهم من التزم مناهح 
الذاهب الأخرى > ومنهم من أفسح لنفسه فتوسع في التاريخ 
والقصص والاسرائيليات ومنهم من اعتنى بالبلاغة ووجوه البيان ومنهم 
من توسع كثيرأ ني آيات الأحكام ومنهم من اعتنى بالآيات الكونية 
والتف. . العلمي ومنهم من استطرد ني المسائل النحو ية ومنهم من توسع في 
علم الكلام والفلسفة ومصطلحات الصوفية. . وغر ذلك. 

وهدا اللون من التفسر وإن جمع بين مناهج عدَّة بُسّمّى (التفسر 
التحليل) الذي يعتمد على وحدة الأية('). 
ثانيا: التفسبر الا جالى: 

وهو الأسلوب الذي يَعْمَد فيه المفسر إلى الآيات القرآنية حسب 
ترتيب المصحف فيبين معاني الحمل فيها متتبعاً ما ترمي اليه الجمل من 
أهداف و يصوغ ذلك بعبارات من ألفاظه ليسهل فهمُها وتتضح مقاصدها 
للقارىء والمستمع. 

و ا التفسير الاجمالي هوان يلتزم المفسر تسلسل النظم 
القراشن سورة سورة إلا أنه يقسم السورة الى محموعات من الآيات يتناول 
كل مجموعة بتفسير معانيها إحالاً مبرزاً مقاصدهاء موضحاً معانيها» مظهراً 
مراميها» ويجعل بعض «ألفاظ» و ا و ف ق 
الم واا خر طا م الفا ا ق 
السامع بأنه لم يَبعد ي تفسيره عن سياق النص القرآني ولم بُجانب 
الفاظه وعباراته ومُشعراً ما انتهى إليه في تفسيره من النص("). 
() دراسات في التفسر الموضوعي: د. أحد جال العمرى ص ٠١‏ . 


(۲) اتحاهات التفسير ي القرن الرابع عشر: للمؤلف ح: ٣ص: .۸٦۲‏ 


0پ 


والحفسر الاجمالي أشبه ما يكون ب«الترجة المعنو ية» التي لا يلترزم 
الترحم فيها بالألفاظ وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام وقد يضيف إليه ما 
تدعو الضرورة إليه كسبب نزول» أو قصة» ونحو ذلك. 

وأكثر من يستعمل هذا اللون من التفسير المتحدثون ي الاإداعه 
والتلفاز لناسبته لمدارك عامة الناس وعدم خوضه بی مباحث أو مسائل 
تعلوعى آفهامهم ويُستعمل ‏ أيضاً ‏ كمقدمة توضيحية لبعض 
TE‏ التلاوة لإعطاء المستمع فكرة عامة ليسهل عليه فهم ما سيتلى 
من النص القراني الكريم. 

ن ا ا ا ی می اا 
| تفسیر کلام الان عبد ارهن ان سشعدى: 
۲ التيسر فى أحاديث التفسر: محمد المكي الناصري . 
۴ تفسر الأ جزاء العشرة الأول : مود شلتوت . وغيرها. 
الثا: التفسر المقارن: 

وهو الذى يعمد المفسر فيه إلى الآية أو الآيات فيجمع ما حول 
موضوعها من نصوص سواء كانت نصوصاً قرآنية أخرى» أو نصوصا نبو ية 
(احاديث)» أو للصحابة» أو للتابعين» أو للمفسرين» أو الكتب 
السماو ية الأخرى» ثم بقارن بين هذه النصوص » و يُوازت بين الأراءء 
و يستعرض الأدلةء و يبين الراحح و ينقض المرجوح . 

و ا ا ا ی ومیدانه فسح وأنٌ له 
وخ ماو ا ا 
رالغات ن لض رای و د ی آخر اتفاقا أو ظاهره الاختلاف 
ومن هذاالنوع علم او مکل الق اني والمؤلفات فيه معلومة. وقد 


ب ا 


تكون المقارنة بين النصين القرآ نيبن لإبراز معاني لا يُوصل إليها أحد 
النصينء إذ أن أحدها مكمل للآخ فقد تختلف العبارة بين النصين 
إيجازاً وأطتابا أر إبالا رانا أو غموما وغمترزصا وغير ذلك وقد يظهر 
ذلك جليا ي جانب القصىص القرآني خن آل جمع نصوص القصة 
الواحدة في القران يؤدي إلى تكامل القصة وترابط الأحداث. 
ق او ی ا 
والحكم اللي مس اخاعا کان الاختلاف دی الجر والمغايرة داں 
الأسلوبين» بلفظ مرة و بآخر أخرى» و بصيغ محتلفة('). 
۲ _ المقارنة بين نص قراني وحديث نبوي يتفق مع النص القراني أو 
ظاهره الإختلاف كذلك(')» ويبحث العلماء ذلك فى المؤلفات فى مشكل 
القرآن ومشكل الحديث أيضا. 
۴ وقد تكون المقارنة بين نص قرآني و بين نص في التوراة» أو نص في 
للإنجيل لإظهار فضل القران» ومزيَتة» وهيمنته على الكتب السابقة. 
وكشف وجوه التحريف والتبديل فيهاء فيما وقع فيه اختلاف» وتوضيح 
الى الفراي وحلاء عص معانيه وتكملة اللهك الدي بتناوله ا 
القرانى فيما وقع الا تفاق فيه بين القران والكتب السابقة. 
والمؤلفات على هذا الاسلوب أيضا كثيرة وأغلبها حديث مثل (القرآن 
الكريم والتوراة والاإنجيل والعلم) موريس بوكاي. 
)١(‏ انظر الأمثلة على ذلك في مبحث (طرق التفسير) تفسير القرآن بالقرآن. وفي اها 
السنة للكتاب وسبقت الإشارة إلى نحو هذا في أول الحديث عن منهج الصحابة 


(۲) انظر دراسات في التفسير الموضوعي: د. أحمد جمال العمري ص .٤١‏ 


کا 


وكتاب «محمد في التوراة والإنجيل والقران» للاستاذ ابراهیم خلیل 
ودل 
٤‏ وقد تكون المقارنة بين أقوال المفسرين» حيث يستطلع آراء المفسرين 
في الآية الواحدة مهما اختلفت مشار بهم» وتعددت مذاهبهم» و يذ كر 
أدلة كل قول وحجحجه»ء و يناقش الأقوال» و ينقد الأدلةء و يرجح ما يراه 
راجحاً» و بُبطل ما یری بطلانه. 

وأحسب أن مِنْ أقدم المفسرين الذين سلكوا هذا المسلك هوامام 
ارين الط ره اه قال ك جر غل د ك وال اهل الاونل 
في كل آية ثم يذكر أدلة كلّ قول» و يقارن بينها» و يرجح أحدها 
و دضعًّف ما یری صعفه . 

وهو أسلوب لا يمسر فيه صاحبه الآيات القرآنية حسْبَ ترتيب 
الصحف بل يجمع اللآيات القرآنية التى تتحدث عن موضوع واحد 
فيفسرها. 

ولذا فإن التفسير الموضوعي هو: جع الآيات القرانية التى تتحدث 
عن قضية أو موضوع واحد وتفسيرها مجتمعة واستنباط الحكم المشترك منها 
ومقاصد القران فيها. 

وقيل هو علم بتناول القضايا حسب المقاصد القرانية من خلال سورة 
Os‏ 


وقد نشأ (التة لتفسر الموضوعي) في عهد مبکر في الإسلام فقد نشا في عهد 


. ٠١ص مباحث في التفسر ا لموضوعي: الد كتور مصطفى مسلم‎ )١( 


س 


النبوة ولا يزال إلى يومنا هذاء إلا أن مصطلح (التفسير الموضوعي) وإطلاقه 
على هذا الأسلوب من التفسير لم يظهر إلا في القرن !لرابع عشر ونستطيع 
ان نحد (التفسر الموضوعى) فى صور متعددة عند السلف منها: 
أا فشر الان اران 
إذ أن مع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد وتفسر 
بعضها ببعض هو أعلى درجات التفسر اموضوعي» وأعظمها ثمرة وأكثرها 
وكان أسبق الناس إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان 
يفسر لأصحابه القرآن بالقرآن والأمثلة على ذلك كثيرة فقد روى 
البخاري(') أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَرَ مَمَايَحَ الغيب في قوله 
تعالى « E e‏ ) فقال: «مقاتح 
الغيب خمس» «ا E DO Sa‏ 


1 ٣ھ‏ وگ ر 


ومانا ری شاد ys EE‏ رض‌نموت تان الله UES‏ ( 
وأدرك ذلك الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يجمعون ابات 
المتشابهة و يفسرون بعضها ببعض فإن أشكل عليهم تفسيرها رجعوا إل 
الرسول صلى الله عليه وسلم فبينه هم . 
فقد اتجه طائفة من قدامى المفسرين إلى تتبع يات الأحكام الفقهبة 
)۱( ي البخاري: كتاب التفسر ح: ٭ص: ۱۹۳. 
(۲) سورة الانعام: من الأيةَ: ١ه.‏ 
(۴) سورة لقمان: الأَيةَ: .٠٤‏ 


کے 


في القراآن الكريم دول رها وتاغل فا االو ون اهر 
TE‏ 
١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
۲ _ أحكام القرآن للحصاص . 
۳ أحكام القرآن لان لغري 
تا المرام من تفسر أيات الأحكام محمد صدّيق حسن. 

وغيرها. 

ولا شك أن هذا لون من ألوان التفسير ا لموضوعي . 
۴ _ الأشباه والنظائر: 

و يقوم المفسر فيه ب بتتبع كلمة قرآنية واحدة في القرآن الكريم و بيان 
معناهافي كل موضع ومن تم معرفة استعمالات القرآن الكريم هما 
ودلالا تها المختلفة. 


e E 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن کک کا اکر‎ ١ 
a التصاريف: يحي بن سلام.‎ _ ۲ 
بصائر ذوي التمييز ني لطائف الكتاب العزيز: الفيروز أبادي.‎ ۴ 
۽ - نزهة الأعبن النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي.‎ 
ه _ كشف السرائر في معرفة الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد.‎ 
الأشباه والنظائر ني الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت‎ 
ايها الفغالبى.‎ 

والغالب على هااا ن لتر الان للق اد ادح 
بالکلمات التى N Les BE‏ 


E E 


هذا لون من الوان التفسبر الموضوعي . 
ا ا ف 

ولم تقتصر جهدد العلماء السابقن على الحوانب اللغو ية للكلمات 
القرآنية بل حمعوا الآيات التي تشترك في موضوع واحد او قضية واحدة 
کالنسخ» والقسم» والمُشكل» والأمثالء وغيرها فجمعوها ثم تناولوها 
من الحانب المراد. 

فجمعوا الآيات الناسخة والآيات المنسوحة» وجعوا الآيات التي يبدو 
القعارض ها اهر وا هي من الا ات ههت الل وجرا ما ف 
فس من الآيات القرآنية وغبر ذلك والمؤلفات على هذا النحو كثيرة منها: 
| الناسخ والمنسوخ: أبوعبيدة القاسم بن سلام. 
ا اويل مكل الفرا ن اب ف 
۴ _ أمثال القرآن: للماوردي. 
٤‏ التبيان في أقسام ا 
ه _ مجاز القران: العز بن عبد السلام. 

و بهذا يظهر لنا _ يقينا _ أن التفسبر الموضوعى وإن تأخرت تسميته 
بهدا الاسم فإنه من علوم السابقين ومن مبتكراتهم . 

ولا شك أن المؤلفات في التفسير الوضوعي قد كثرت في العصر 
الحديث وأصبحت المكتبة القرآنية تزخر با مؤلفات فيه فهو ميدان خصب 

ولخدمة الباحثين في هذا الموضوع فقد اتجهت العناية إلى جع الآيات 
القرانية وترتيبها حسب موضوعاتها ومن أشهر المؤلفات في هذا كتاب 


الستشرق الفرنسى جول لابوم (تفصيل آيات القران الكريم) حيث 
مها الى نحو ٠١‏ موضوعا. إلا أنه ينبغى أن نشير إلى أنه حتى الآن لم 
کت خد بترا موضوغا شاملا للقرات الكري. 

ينقسم التفر الموضوعي إلى ثلاثة أنواع هي: 
الأول: أن يتتبع التاخت كلمة من کلمات القران الكريم» ويجمع 
lL‏ وردت فيها هذه الكلمة أو مشتقاتها من مادتها اللغو ية» ثم 
يقوم بتفسيرها اا دلا ا واستالا ت القرا تالكر يو ها 

وقد اهتمت بهذا الموضوع E E E‏ 
وقفت عند خد بيان دلالة الكلمة في موضعها من غير ر بط بين مواصع 
ورودهايء واستعمالا تها ٤‏ ک موصع › فبعي تمسيرهم للكلمة في دائرة 
(الدلالة اللفظية)('). 

ثم اتسع هذا اللون من التفسر فتتبع المفر ون الكلمة وحاولوا الر بط 
بن دلالتها في تلف المواضع وأظهروا بهذه الطريقة معاني جديدة» 
وألوانا من البلاغة ووجوهاً من الإعجاز القراني» واستنبطوا دلالات 

ومن الؤلفمات على هدا النوع من التفسر: 
١‏ (كلمة «الحق» في القرآن الكريم) للشيخ محمد بن عبد الرحهن 
الراوي. 
االات الا ر نة ف اقات ( اا الب الاد ال 


.۲۳ مباحت في التفسر الموضوعي: د. مصطفی مسلم ص:‎ )١( 


ا ا س 


د الأمة ى دلالتها الخ رة والقرانيه للد كتو اهت جسن اقحات 
> (الحمد) في القرآن الكريم للد كتور محمد محمد خليفة. 
ه _ من مفردات القران (المنافقون) للد كتور محمد ميل غازي. 
تأملات حول وسائل الإدراك في القرآن الكريم (الحس» والعقل» 
النوع الثاتی: 

جع الأيات القرا ية التي تتناول قصية واخدة يأساليب عختلفة عرضا 
وتحليلاً ومناقشة وتعليقاً» و بيان حكم القرآن فيها. 
يُشغل نفسه بذ كر القراءات» و وحوه الإعراب» وصور البلاغةء إلا مقدار 

وهذا النوع هوأشهر أنواع التفسير الموضوعي وأكثرها تأليفا ودراسة 
وإذا اطلق مصطلح (التفسير اموضوعى) فلا يكاد ينصرف الذهن إلا 
إليه(). 

والمؤلفات فيه كثيرة متعددة قدماً وحديثاًء بل إن الكتب التى تتناول 
(إعجاز القرآن) أو (الناسخ والمنسوخ) أو (أحكام القرآن) أو (أمثال 
القرآن) أو(قصص القرآن) أو(جدل القرآن) أو(بلاغة القرآن) أو(القسم 
في القرآن) أو غير ذلك ما هي إلا من هذا النوع من التفسير. 

أما في العصر الحديث فقد أضافت إلى هذه العلوم موضوعات 
)١(‏ مباحث ي الثفسر الموضوعي: د. مصطفى مسلم ص۲۷. 


N EE 


إحتماعية واقتصادية» وسياسية» وغير دلك» ومنها: 
١‏ آيات الجهاد في القران الكريم: كامل سلامة الدقس. 
ا ا و و 
۳ دستور الأخلاقف ٤‏ ا الارار: 
۽ _ التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم: حنفي أحمد. 
ه _ القران والطب: محمد وصفى . 
٦‏ التر بية في كتاب الله : حمود عبد الوهاب. 
وات ای ي 
اللوع الثالت: 
هو تحديد الوضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة ثم دراسة هذا 
اموضوع من خلال تلك السورة وحدها, 
وهذا النوع ‏ كماترى _ قريب من النوع الثاني» N‏ 
ا 
ومن المعلوم E‏ 
ها هدفا واضحا ترمى إلى ايضاحه و بيانه» وإدراك هدف السورة يكشف 
للباحث معاني دقيقة» ومناسبات لطيفة» وصوراً بليغة. 
ومن تميز تفسيره بالعناية ببيان مقاصد السور وأهدافها سيد قطب ‏ 
رهه الله تعالى ‏ حيث الترم ان يدم لكل سورة مقدمة يبين فيها أهدافها 
و ينطلق في تفسيرها على هذا المحور نما أعطى تفسيره صبغة لا تكاد تجدها 
فیما سواه. 


ومن الؤلفات في هذا النوع من التفسر: 
١‏ تضور الالوهية كما تعرضهة سورة الانعام: د. ابراهيم الكيلاني. 
۲ نماذج من الحضارة القرآنية في سورة الروم: د. عبد المنعم الشفيع. 
۳ قضايا العقيدة في ضوء سورة ق: كمال محمد عيسى . 
ان ال ی ر اا و د ن 
ه ‏ سورة الواقعة ومنهحها في العقائد: محمود غريب . 
و يظهر بهذا العرض السريع أن التفسير الموضوعي من أهم أساليب 
التفسير وله مزايا عديدة ليس هذا مال بيانها. 


۹ 


طرق التفسر 
نزل القرآن الكريم بلسان عر بي مبين» وقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم عرباً حلصا بَفْهَمُون القرآن مقتضى اللغة» لكن اللغة وحدها لا 
تكفقي لفهم بعض معاني القران الكريم» بل لابد من معرفة ما حيط 
بالآية من أحداث وملابسات كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» 
والعموم والخصوص وغر ذلك فضلاً عن القدرة على الاستنباط » ودقة 
الفهم. 
لذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا 
يتفاوتون في فهم القرآن الكريم» و يُشكل على بعضهم ما لا بُشكل على 
الآآخر» ولوتساوت الأذهان في ادراك معاني القران لبطل التنافس 
وخدت الهمم» لزوال ما مجملهاعلى القدح وإعمال الذهن والتفكير 
الدبو لکن آل ے جلت حك جيل لاط القران تمل 
ابات معان كثيرةء وأمر الناس بالتدبر والتفكر فيها وحث الئاس 
على ذلك فقال سبحانه « LA CE‏ ر 
آلاَلْكّب»('). وقال سبحانه وال و اا 


E4 ر‎ 


يدوا يه اصدا »("). وقال عز وجل « أف درو لر ءات 


ا کا ا ا 


ر اور ٩‏ از ب 


ار عل فوب أف الهاآ»("). وهذا فقد تنافس الصحابة رضى الله عنهم 
والمسلمون من بعدهم في التدبرفي آيات القران» و بيان معانيه» 
واستنباط حكمه وأحكامه فإن وجدوا في القررآن ما مسر بعضه بعضا 


(۱) سورة ص: الاي .٠۹‏ 
(۲) سورة النساء: أية: ۸۲. 


(۳) سورة محمد: أبة: .٠۲‏ 


أخذوا به وإلا رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلمء فإن وجدوا 
وإلا رجعوا إلى أقوال الصحابة رضى الله عنهم» فإن أعياهم ذلك اجتهدوا 
رأيهم . و بهذا يظهر أن طرق التفسبر ومصادره تنقسم إلى طريقين: 
ات التفسير با مأثور. 
۲ التفسير بالرأي. 

وسنتناول دلك بشيء من البياں. 


أولا: التفسير با مأئور: 

والمراد به ما جاء في القران الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض 
آياته» وما نفل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما تقل عن أصحابه رضي 
لله عنهم من ذلك واختلفوا فيما نْقّلّ عن التابعين رحهم الله تعالى هل هو 
من الحفسير بالمأثور أم لاء وعلى هذا فإنهم يُعَرفُونَ التفسير با لمأثور بأنه: 
«التفسير الدى يعتمدعل صحيح اللنقول والأثار الواردة في الأية 
فیذ کرها» ولا یجتهد ي بیان معنی من غیر دلیل» و یتوقف عما لا طائل 
حته» ولا فائدة في معرفته ما لم یرد فيه نقل صحیح» . 
فضله ومکانته: 

والتفسير با مأثور أفضل أنواع التفسبر وأعلاها لأنه: 

إا أن یکون تفسيراً للقرآن بكلام الله تعالى فهو أعلم بمراده. 

وإِمًا أن يكون تفسيراً له بكلام الرسول صل الله عليه وسلم فهو المَبيّن 
لکلام الله تعالى . 


وما أن يكون بأقوال الصحابة فهم الذين شاهدوا التنزيل وهم أهل 


سا ۷س 


اللسان وتميزوا عن عيرهم ما شاهدوه من القرائن والأحوال حين النزول. 
ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا مشروط بصحة السند عن الرسول صلى 
اله عليه وسلم أو عن الصحابة رض الله عنهم. 
و ینبغی أن نتفطن إلى أن التفسبر بال مأثور قد د خله الوضع وسری 
فيه الس والخرافات ويرجع ذلك إل اساب منها: 
١‏ ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود الذين تظاهروا بالاإسلام 
لسن الأخبار امحرفة التى يجدونها في كتبهم. 
۲ _ ما دسه أصحاب اذاهب الباطلة والنحل الزائفة كالرافضة الذين 
الى أصحابه رضي الله عنهم. 
۴ نقل كثشر من الأقوال E E‏ 
ولذا فإنه ينبغي التغبت عند الرواية للتفسير با مأثور وعلى هذا فإ 
A‏ 
انها ما لم يصح لسبب من الأسباب الابقة وهذا يجب رده ولا يجوز 
قبوله ولا الاشتغال به إلا لتمحيصه أو التنبيه إلى ضلاله حتى لا يعْتَرٌ به 
وليس من الحق الاعتقاد بأد التصنيف في التفسير با مأثور عمل آلي 


.٤۹۳ ص١ انظر متاهل العرفات: الزرقاني ج:‎ )١( 


N ¥ 


ليس لصاحبه من عمل فيه إلا النقل. 

بل إن هذا النوع من التفسر يحتاج إلى جهد من المفسر وجهد من 
القارىء للتفسر لتحرى مدهب المفسر. 

جه من المفسر ليجمع حول الآية «ما يرى» أنها متحهة إليه فيقصد 
آل وها دران د هه ف فا هاو حت هد ا لار ق تل مووا 
و یعنی به» ولولم یکن صحیحاً» و یرفض مرو يا حین لا يرتاح إليه. 

وحَهْد من القارىء لاستشفاف مذهب المفسر وآرائه وتحري الأثار 


ومن تي كان التفسر بالمأثور لصاحب الرأي من أخطر التفاسير حيث 
ا الف ی لن ص عل ا ا دو ری الف ا ر 
ا توب امأثور فيخدع به من 5 بعرف صحیيحه من ضعيفه(') . 
مصادر(") التفسر بالمأثور: 
وتسمى (طرق التفسي) وهي المصادر التي يَعْتَمِدُ عليها التفسيرٌ با لمأثور 
و يصدٌرعنها: 
أرَها: القرآن: 
وهو اصح طرق التفسير» قال ابن تيمية رحه الله تعالى : «أصح الطرق 
(١(‏ انظر كتابي (اتجاهات التفسير ي القرن الرابع عشر) ج: ۲ص ٩۵۱۹_١۲ه.‏ 
(۲) يستعمل لفظ المصدر لعنيين: لغوي واصطلاحي. 
العنى اللغوي: الذي يدل على معنى (الصدور) أي عَمّا يصدر عنه التفسبر با لمأثور وهو 
القرآن والسنة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. 
والمعنى الاصطلاحي: يطلق على المصنفات التى اعتنت بجمع التفسير بالمأثور حتى صارت 


نحا يُرجع إليها فيه (انظر أصول الستفصسر وقواعده للأستادذ خحالد 
العك)( ص .)١١١۱۱٤‏ 


د 


في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أحْملَ في مكان فانه قد مسر ني 
موضع اخر» وما اختصر في مکان فقد بُ في موضع آخر»(') . 

فعلى من أراد أن يفسر القرآن أن ينظر في آيات القرآن الأخرى ويجمع 
الآيات ذات الموضوع الواحد» فإِن ما أجل في موضع قد يبين في موضع 
اخ وما أشكل في موضع قد يوضح في موضع أخر» وما جاء في ايات 
مطلةا قد نقد بِميّد ي اا ای وما ورد غاماً قد يدخله التخصيص ف 
آيات أخرى» وما جاء مُوجزا في موضع قد يُمْصّل في موضع أخر» و بهذا 
بکون قد فَسَرَ القران بالقرآن. 

ومن امثلة تفسر القرآن بالقران: 

تفسر الکلمات في قوله تعالى: « ف مادم من 4اس ت»() 


ر ر ص ص سے 


بقوله تعالی » لاط اف ساو انا 2 ٠‏ ي 


چ 


لوی »("). وقوله تعالی «أحل تلك ية E‏ 
عم »(). فسرتها ية « حرمت علَ ألمي ا 


الله بدو ال ةة ولورد ة6( ً( الأية. 


وقد ورد نفي (الحْلّة) و(الشفاعه) یوم القيامة بقوله تعالى « ا 


سر ص ع س 


اواو او ی ل 
شمالظللمون ¢ (. 


.٠۳ مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص:‎ )١( 
.۳۷ سورة البقرة: الاأية:‎ )۲( 

(۴) سورة الاعراف: من الآية: ۲۳. 

(4) سورة المائدة : من الآية الاول. 

.۳ سورة المائدة : من الأية:‎ )٠( 

.٠٠٤ سورة البقرة: أية:‎ )٩( 
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ra Tr [ E ۴‏ ا 8 e‏ 
E O N E OT ET‏ 
TT a‏ 
ری )() . 
سے رو ۶ و ر کو ۴ i‏ ا 
ومنه قوله تعالی (( من تعمل سو ءا ګزبهء 4 ) فانها عامه خحصصت 
. رہ س م ا E‏ 1 
بقوله تعالی « ومآ اگم ن مص ة فما بت اید یکر ویعفوأع ن کثیر » (*) 


تانيها: السنة النبو بة: 

E EE‏ تعالى: «فإن أعياك ذلك يعنى تفسر 
القراآن بالقرآن س فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة بل قد 
ل ا وغ ا یا ی اور الشافعي : « کل ما حکم به 
رسول الله صل الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن» (°). 

وقال امام أحمد رحه الله تعالى «السنة لتاب و تت( 

وقد مر بنا بيان اختلاف العلماء في المقدار الذى بينه الرسول صلل 
اله عليه وسلم من القرآن لكن ينبي أن بعلم أن الوصا عن قد دسوا 
اادرك عن الرسول صلل الله عليه وسلم ي التفسر ونسبوها إليه» » فينبغي 


تحقيق الرواية في ذلك والتأكد من صحة نسبتها إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم وقد E‏ هدا الأمر حهاردة العلماء الدين هَيَاهم الله تعای من 


.1۷ سورة الزخحرف: الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم: من الاَية: .٠١‏ 

(۴۳) سورة الئساء: ايه : .١١٣۳‏ 

(4) سورة الشورى: آية: ٠١‏ 

(ه) مقدمة في أصول التفسر: ابن تيمية» ص: .٠۳‏ 
)٩(‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ج۱ ص۹٠.‏ 


N 1 EE 


عباده العلماء وأمدّهم E‏ 
ENB O a E‏ 
أن يقتل زنديقا قال له الزنديق: أين أنت من أر بعة آلاف حديث وضعتها 
فيكم أحرّم فيها الحلالء وأحأَلْ فيها الحرام ما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم منها حرفا قال له هارون: أين أنت ياعدو الله من أبي اسحاق 
الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفاً حرفاً("). 
أوحه بيان السنة للكتاب: 

والعلاقة بين السنة والقران ها وحوه منها: 
الوجه الأول: أن السنة تَبيّن ما أمهل في القرآن» وتوضح المشكل 
وعلصص العام» وتميد الطلة : 

فمن الأ ول: بيان مواقيت الصلاة» وعدد ركعاتهاء وكيفيتهاء و بيان 
مقادير ال زكاة وأوقاتهاء وأنواعها و بيان مناسك الحج» وك اها 

ومن الثاني: تفسبر الخيط الأ بيض والخيط الأسود بأنه بياض النهار 
وسواد الليل. 

ومن الثالث: خصیص الظلم ي قوله تعالی « اذ٤ا E‏ 
ايهم الي » (") فهو ظلم عام» إلا أنه حصص بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأنه الشرك. 


ومن الرابع: تقييده اليد يي فل ا اغا اد Ce‏ 


.١ سورة الحجر : الآية:‎ )١( 

(۲) تاريخ الخلفاء: السيوطي ص ٤۹١٠ء‏ والأسرار المرفوعة: ملا علي القاري ص۲٦‏ . 
(۳) سورة الانعام: من الايةَ: ۸۲. 

(4) سورة المائدة: من الآية: .١۸‏ 


اا ی 


باليمين وأنه إلى مفصل الك . 
الوجه الثاني: بيان معنى لفظ او متعلقه. 

كبيان (المغضوب عليهم) باليهود و(الضالين) بالنصاري. 
الوحه الثالث: بيان أحکام زائدة على ما جاء في القرآن الكريم» 
كتحريم نكاح المرأة على عمُتها وخالتها» وصدقة الفطر» ورجم الزاني 
الخ وات اة 
الوجه الرابع: بيان التأكيد. 

وذلك بان تأتي السنة موافقة لما جاء في القرآن لتأ كيده كقول الرسول 
صلل الله عليه وسلم: «لا بحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 
نفسه»)('). فاه بوافق قوله تعال « لا تاڪ لوا اموک بتڪم 
بالطل »(") ونحو ذلك( "). 

وه السنة النبو ية أهم مصادر التفسبر با مأثور مع القرآن 
الكريم. 
تالثها: تفسر الصحاية رضي الله عنهم : 

قال ابن تيمية رحه الله تعالى: «وحينئذ إذا لم تجد التفسبر في القرآن 
ولا في السنة رجعت في ذلك إلى اقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لا 
شاهدوه من القرائن والأحوال التى اخحتصوا بها» ولا هم من الفهم التام» 
والعلم الصحيح» لاسيما علماؤهم وكبراؤهم(*). 


. ۲۹٣ : رواه الدار قطني ق سنه ج س‎ )١( 
.٠۹ سورة النساء: من الاَيهَ:‎ )۲( 


(۴) رحعت ی بیال هده الوجوه إلى التفسر والمفسرون: الدهبي ح: ١‏ ص : ۹۷06 . 
)٤(‏ مقدمة ي اصول التفسر: ابن تيميه ص .٠١‏ 


NV 


رابعها: تفسبر التابعبن رجهم الله تعاى: 

قال ابن تيمية رحه الله تعالى: «إذا لم تجد التفسير في القران ولا في 
السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثيرمن الأئمة فى ذلك إلى أقوال 
التابعين كمجاهد بن جبر فإنه أية في التفسر.. وكسعيد بن جبير 
وعكرمة مول بن عباس» وعطاء بن 2 ر باح» والحسن البصري› 
ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المُسيب» وأبي العالية» والر بيع بن 
أنس» وقتادة» والضحاك ابن مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم( ') . 

هذه هي هم ادر التفسر بال انور 
حکم التفسر بالمأئور: 

يجب الأخذ بالتفسر با مأثور ولا يجوز العدول عنه إذا صَح» واله اعلم . 
انيا: رالرى 

e ETN‏ وله فا فر نالائ عا عن ر اران 
بالإجتهاد("). 

وقد يبذل المفسر جهده وتتوافر فيه شروط المفسر فيحمَدُ تفسيره» وقد 
کو اخ اهن و رد فو الو ره 

و بهذا يظهر أن التفسر بالرأي ينقسم إلى قسمين: 
الأ ول: التفسر بالرأى المحمود. 
الثاني: التفسير بالرأى المذموم. 


(۱) مرجع السابقء ص ۲٠١ء٤١٠.‏ 
)۲( التقسير والمفسروك: الدهبين حاص .۲١۵۹‏ 


— VA 


التفسر بالرأى المحمود: 
وهو التفسير المُسكَمَد من القران ومن سَُّة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا اجه غاا ا ی کی ا ا و ر 


واصوها. 


وال ها e‏ ا 


ولعل هذا النوع هو الذى دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن 
اش ر الله عنهما بقوله «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأو يل» وفيه 
وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في معنى الآية فأخذ كل 
واحد برأيه على مقتضى نظره في المقتضى كما قال الزركشي('). 
حکمه: 

ENT‏ رهم اال ا ال ل ل ا 
ونصوص الشر يعة وهم ادل e‏ قبوله منها: 


سے کک و م کر لے کے 


| قوله تعالی (( Ss‏ لمان للد د فه لمن مد كر «) 0 


ص ر ر 2ق e‏ سر ص رر 


وقوله تعالی « افلا درون ألم رءات e‏ الها »(۳) وقوله 
سبحانه «(کتنا ا E‏ ا 
الأب( ` ) وغر ES‏ التي e‏ ی القرات 
وإعمال الذهن في اياته» والتذكر. 


(© الات فی علو القرات: ار کی ک۲ ص :١١١‏ 
a,‏ 
TO‏ 


0 وة ا 


2 


۲ _ واستدلوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأو يل» فلو كان التفسر مقصورا على النقل لَمّا 
اش مق و ع او خرو 
النقل والسماع وهو التفسير بالرأي والاإجتهاد('). 

۳ _ واستدلوا بأل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسبر القرآن على 
وجوه» فدل على أنه من اجتهادهم . 

و بهذا يظهر أن التفسير بالرأي المحمود جائزء قال ابن تيمية رجه الله 
تعالى «فأمًا من تكلم _ يعنى في التفسير_ ما بعلم من ذلك لغة وشرعاً 
فلا حر جح علیه» ( ). 
التفسير بالرأي المذموم: 

e E 
الشريعة وأكثر الذين فسروا القرآن مجرد الرأي هم أهل البدع والمذاهب‎ 
الباطلة فقد اعتقدوا معتقدات باطلة وآراء زائفة ليس ها سند ولا دليل ثم‎ 
اقوت يستدلوا ها من القرآن الكريم فلم تطاوعهم النصوص على ما‎ 
ذهبوا إليه ففسروها بارائهم وحلوها ما لا تحتمل كما قال ابن تيمية عن‎ 
هؤلاء «إدٌ مِنْلَ هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم لوا ألفاظ القرآن عليه وليس هم‎ 
سلف من الصحاية والتابعين هم بإحسان ولا من أئمة المفسرين لا في‎ 
)" تفسیرهم»(‎ ٤ رايهم ولا‎ 


۴ التفسرر والمفسرون الدذهبي: ج: ا‎ )١( 
.٠١٠١٤ص مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية‎ )۲( 
. ۴۹۸ جہن قتاوی ابن تي نیمیه : جمع عبد الرحمن یس فاسم وابنه حمد ح۱۳ صس‎ (۴) 


حکمه: 

وهذ! النوع من التفسير حرام لا يجوز» قال ابن تيمية رحه الله تعالى: 
««فأمًا تقار القرا ن تمحرد الراى فحرام»('). 

والأدلة على تحرمه كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة 
والتابعن . 
E EC‏ 

قوله تعای «ولالف ف مالس لويل إدَألسّّ م 
E TE CCC ES‏ 
على الله بغير علم وقوله تعالى « وان تف ولواعر اما د 0( 
وقوله « لنَبيّنَلل اس مَانرلإ لم »(*) فأضاف البيان الى الرسول صلل 
الله عليه وسلم. 
E E‏ 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صل الله عليه وسلم 
ا قال «من قال فى القران بغر علم فليتبوًاً مقعده من النار» ( )» 
وحدیث «من فال ي القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً»("). 


. ٠٠١ص مقدمة في أصول التفسر: ابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء: الأيةَ: .١١‏ 

(۴) سورة البقرة: الاي .٠١١‏ 

(4) سورة النحل: الأية : 4). 

(ه) رواه الآمام هد في مسنده جا ص ۲۳۳ ورواه الترمذي في سننه جه ص۱۹۹ کتاب 
«تفسير القران» وقال: «حديث حسن صحيح» . 

.۳۲۰ رواه الترمذي ح ص ۲۰۰ وابو داود ح۴ ص‎ )٩٨( 


NN — 


ومن اقوال الصحابة رضي الله عنهم: 
القرآن بغير علم»('). 
فمن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه «أي أرض تقلني وأي 
اء لی إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم»(") وني رواية «إدا قلت 
ي القران وات أو ما ل أعلم»(") . 
وقراً عمر سن الطاب رصي الله عنه على امنبر «وفاكهة وأتا»( ْ( 
فقال هذه الفاكهة قد عرفتاها فما الأت؟ ثم رَحَع إلى نفسه فقال إن هذا 


ههو التكلف ياعمر(*). 
وعن SL O‏ 
لقال فيها فأبى أن يقول فيها( ) قال ابن تيمية ا سناد صحیح _( و 


وسأل رجحل جندب بن عبد الله عن آية من القرآن فقال له: أحرَجّ 
عليك إن كنت مما لما قُمْت عَتى أو قال: أن تجالسنى('). 


ومن أقوال التابعين رجهم الله تعالى: 
العلوم من و € i‏ اج a‏ وقد e‏ 
کا ت س 


(۱)( مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ص ۷ ° 
(۲( ارجح السابق» ص °۸ 


(۳) تفر الطبري ج: ١ص‏ : ۰.۷۸ 
)4( تفسیر این کثو جر ٤ص‏ °۱ ۰ وقال (هو اسناد صحیح) . 
(ه) تقر الطبری ج: ١‏ ص: .۸٦‏ 


)1( مقدمة في اصول التفسير: أبن تيميه ص ٠٠١‏ . 
(۷) تفر الطبری ج: ۱ص : .۸٩‏ 


ولكنها الرواية عن الله('). 

وقال مسروق «اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله »(") وروى 
عبید الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: «إذا حدثت عن الله فقف حتى 
تنظر ما قبله وما بعده»(') وقال ابراهیم بن يزيد النخعي « کان اصحابنا 
يتقون التفسير و يهابونه»("). 

هذه بعض الأدلة التى استدل بها العلماء رهم الله تعالى على تحريم 
تفسر القرآن مجرد الرأى قال ابو جعفر الطبري رحه الله تعالى: «وهذه 
الأخبارشاهدة لناعل صحة ما قلنا: من أن ما كان من تأو يل آي 
القرآن الذى لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو بَضبه الدلالة عليه فغر حائز لأحد القَيْلٌ فيه برأيه» بل القائل في ذلك 
برأیه _ وإن اصاب الحق فيه _ فمُخطیء فما کان من فعله بيه فيه 
برأىه»(۳) . 

وقال ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى : «فهذه الآثار الصحيحة وما 
شاكلها عن أئمة السلف ممولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا 
علم هم به فأمًا مَنْ تكلم ما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه» 
وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً فى التفسر» ولا منافاة» لأنهم تكلموا 
فیما علموه وسکتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب على کل أحد, فانه كما 
EBS‏ 

E O O E IT 
.٠١١ص مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية‎ )۲( 


(۳) تفسر الطبری: ج اص ۷۹_۷۸. 
(4) سورة آل عمران : الآَية : .٠۸۷‏ 


سس 


الحديث الروي من طرق «من سل عن علم فكتمه جم يوم القيامة 
لام من نار»(')("). 

وقال النووي رة اله تغال* ((ویحرم تفسیره بغر علم والكلام ٤‏ 
معانيه لمن ليس من أهلهاء والأحاديث في ذلك كثيرة» والإجماع منعقد 
عليه» وأمَّا تفسيره للعلماء فجائز حسن» والإجماع منعقد عليه( ") وقال: 
«أما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسيرء 
لكن له أن ينقل التفسبر عن المعتمدين من أهله("). 

إذا غلم هذا فينبغي الحذر كل الحذرمن الجرأة على القرآن وتفسيره 
هجرد الرأى» وكم يَجرْني النفس حين نرى كثيرأً من الناس يتجرأون 
على تفسير كلام الله ولا يبحسبون لذلك حساباً» فلا تلكأ ألسنتهم» ولا 
توجف قلو بهم وكأنهم قد أحاطوا بالقرآن علماًء وأصبح من مدا ركهم . 

وكم من رجل منهم فسر آية لوعرصت على أبي بكر رضي الله عنه 
خير هذه الأمة بعد نبيهاء وأكثر الناس ا للارسول صلى الله عليه وسلم 
وعلماً بالقرآن لو عُرضت عليه لقال «أي أرض تقلني وأي سماء تظلنى 
اذا قلت في القرآن و أو ما لا أعلم» وإن أحدهم ليفسر الية 7 
عمر رضي الله عنه لقرعه بدرته() والله المستعان. 


(۱) رواه الامام أهد وأبوداود والترمذي وحسنه وقال الألباني إسناده صحيح (مشكاة 
الصابيح) جا ص: ۷۷. 

(۲) مقدمة في أصول التفسر لابن تيمية ص:٤۱۱١٠٠.‏ 

(۳) التبیان في آداب حمَلة القرآن: النووي ص .٠١۳۳۱۳۲‏ 

(4) من کتابي (خصائص القرآن الکریم) ص ٠١١_۱٣۵‏ . 


~A f 


كان الصحابة رضي الله عنهم يفسرون القرآن بالقرآن والسنة» فإن لم 
يجدوا التفسير فيهما اجتهدوا وهم أهل للاجتهاد والاستنباط . 

I a aN E ENE 
فدخحلت في الإسلام أمم أعجمية شتى مختلف الألسنة واللهجات‎ 
وتحتلف المذاهب والعقائد» فدخل فيه بعد المش ركنن الذين يعبدون‎ 
وأمم نصرانية وأهل ملل ونحل أخرى» وكان هذا‎ E الأ وثان مم‎ 
ا‎ 

فتعددت مناهل التفسر ومصادره» وتنوعت طرقه ومناهحه» فحدَ فيه 


مصادر د ته» وطرف مہتدعه» ومناهج متعدده., 


و عقائد منحرفة كالشيعة» والمعتزلة» والخوار ج» والصوفية 
وعيرهم وصار لکل فرفه مصادرها ومنهحها ٤‏ التفسر. 

وتنوعت مناهج التفسر وأغراض المفسرين» فمنهم من ظلَّ على 
مصادره الأصلية» ومنهم من علب تحكيم العقل المجرد في تفسيره» ومنهم 
من اصطبغ تفسيره بالعلم الذى برز فيه» فالنحوي غلب النحوعلى 
تفسيره» والفقيه غلب الفقه على تفسيره فتوسع ني أصوله وفروعه» وا مؤرخ 
و ق واستيقاؤهاء والفيلسوف ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة وسبههم والردٌ عليها. 

وتناو كرشن الكتاب والولنن امناهج فألّفوا ا مؤلقات 
الكثيرة في عرضها ودراستها ونقدها وسنذ كر تعر يفا موجزاً لبعض هذه 
المناهج. 


0 | مس ۰ 


أولاً: منهج التفسربالمأثور: 
ناته 

قال تعالى: «وارلتاإ آلزکر ل بین لتاس مازلإ 
وَل هم بكرو »(). ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون في 
تفسير القرآن إلى القران نقسه وإلى السنة النبو ية» فإن لم يجدوا التفسر 
فيهما احتهدوا. 

وقد تلقى التابعون رجهم الله تعالى ما أيْرّ عن الصحابة رضي الله عنهم 
في الحفسر سواء كان تفسيراً للقرآن بالقرآن أو بالسنة أو باجتهادهم 
وتناقلوه بينهم» ولذا سمي هذا النوع من التفسير ب«التفسير با مأثور» 
و د«التفسر بالمنقول» . 

واشتهر عدد من الصحابة بالتفسير منهم: 

ایو کے مانغا غد ال س سو ع اه بن غاس 
عبد الله بن الزبير بن العوام» اوس لای ن ف ی ن 
كعب» عائشة» رضي الله عنهم أ معن . 

كما اشتهر عدد من التابعن ي التفسر منهم : 

محاهد بن حبر سعيد بن جبير» قتادة بن دعامة السدوسي» ر 
أسلم» محمد بن كعب القرظي» أبو العالية الرياحى» عطاء بن أبي ر باح» 
و ا اه ال الي ان ال ت 
رجهم الله تعالى. 


.٤٤ سورة النحل: الاي‎ )١( 


۸ 


أسباب ضعف الرواية للتفسر با مأثور: 

والتفسر با مأثور إذا صح سنده لا خلاف في قبوله وتقديه على غيره» 
لكن ينبغى أن نتفطن إلى أن التفسر با مأثور قد دخله ما ليس منه ما 
بوحب التغبت وأخذ الحيطة والحذر عند تناوله و بيان الصحيح من 
الدخيل فلا نقبل المروي من التفسبر با مأثور إلا بعد نقد وتقحيص » وترجع 
اساتة ذلك ال افو 

فقد سرى الوضع في التفسير بالمأثور حبن نشأت بعض الفرق الضالة 
والمذاهب المنحرفة» فأرادت أن تسند عقيد تها بالنصوص القرا نية» فلمّا لم 
تطاوعهم النصوص على ما د هبوا أله وضعوا لخادت ٤‏ تفسر هده 
الآآيات على ما يريدون وذلك كالعتزلة والرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم . 

كما كان للإنتماء السياسي في صدر الإسلام أثره في وضع 
الأحاديث تقر با لبعض السلاطن أو كرهاً لآخرين. 

وكان أيضا لأعداء الإسلام عامة الذين عجزوا عن حار بة الإسلام 
بالسيف فتظاهروا بالدخول في الإسلام للکید له ولا هله فوضعوا 
الأحاديث في التفسر با لمأثور وغيره. 
انيها: الأسرائيليات: 

وذلك أن القرآن تناول كثيراً قصَص الأنبياء السابقين والأمم الماضية 
والحوادث الغابرة» وحبن يتناوها القرآن فإنه يبرز منها جانب الموعظة 
والعبرة ولا یعسنی بتقصيل دفائقها. 

وي النفس الانسانية مَيْلٌ إلى استيفاء القصة واستكمال الصورة» 


—ANV— 


فكان بعض المسلمين يسأل من دخل ني الاسلام من أهل الكتاب عن 
تفاصيل قصص القرآن وأخباره نما ورد في التوراة والإإنجيل و يطلق على 
هذا اللون من الأخبار «الاسرائيليات» وهو اطلاق وإن كان يدل على ما 
ورد عن بني إسرائيل وهم اليهودء إلا أن ا مراد به ما ورد عن اليهود 
والنصارى أيضا من باب التغليب وإطلاق الجزء على الكل» وإنغا غلب 
أقرب . 

ومعلوم أن التحريف والتغيبر والتبديل قد أصاب التوراة والإنجيل» 
وها فان الاسرائيليات لا تخلومن ثلاث حالات: 
١‏ أن توافق ما جاء في شريعتنا. 
٢‏ أن ES‏ 
۳ أن لا توافقه ولا عتخالفه. 

فالنوع الأ ول نعْلْم صدقه تبعا لتصديقنا ما جاء في شريعتنا وحكم 
هذا النوع القبول. 

والنوع الثانى نعلم كذبّه لخالفته ما صح في شريعتنا وهذا النوع 
مر دود ل جوز ر وايته ال على سبیل التحدير منه ورده. 

والنوع الا نعلم صدقه ولا کذبه» فلا نصدقه ولا نکذبه» بل 
نتوقف فيه» وغالب هذا النوع ما لا فائدة في معرفته. 

E E UC Me SN 


نالثها: حذف الاسناد: 
ÊË‏ 

وذلك أن الرواية للتفسير بالمأثور غن الصحابة كانت بالاسناد» فلَمّا 
درجته فالتبس الصحيح بالضعيف. 
لا بَُبَلَ الدخيلٌ او برد الأصيلٌ. 
تدوین التفسربالمانور: 

لم يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم تدو ين للتفسير وإنما كان 
التفسير عندهم بالرواية والتلقن لا بالكتابة والتدو ين . 

ما في عهد التابعين فقد انتشر التعليم وكثر الكُتَابُ فاتجهت طوائف 
منهم إلى تدو ين العلوم ومنها التفسر. 


ولا نستطيع الجزم ا ذهبا إليه فقد سبق ابنَ جريج عد كبر فقد 
مى ابن عباس رضي الله عنهما (ت۹۸ه) التفسر على مجاهد بن جبر(") 
رمه الله تعال وع سعید بن جبیر رجه ال تال لااك ن وات 
(ت٦۸ه)‏ صحيفة في التفسير()» وع أبو العاليه الریاحی (ت ۹۰ه) 


.٠۲۲ ص:‎ ۲٠١ مموع الفتاوي: ابن تيمية ج:‎ .)١( 

(۲) وفیات الاعیان: ابن خحلکان میق محمد حي الدین عبد الحمید حاص ۳۳۸. 

(۳) انظر مجموع الفتاوى: ابن تيمية ج: ١١‏ ص ۳1۹4 وتفسر الطبري ح ٠:‏ ص ٩١‏ وتفسر 
ابن کثیر ج: اص۳. 

.۱۹۹_۱1۹۸ تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلاني ج: ۷ص‎ )٤( 


س شض . 


اقل e.‏ للقران عن ان البصري( ') رمه الله تعالی (ت۱۱۹ه) 
e ES,‏ ااه اتن اا واف 
اسماعیل بن عبد الرحمن السدي ( ت۱۲۷ هھ) تفسیرا للقران(*) وعار 
دلك. 
و بهذا لا نستطيع الجزم بان ابن ربج أوَلٌ من صنف ي التفسر إلا 
N N SN ECO‏ 
إلا أثا نجزم بأن أقدم تفسير شامل للقران وَصَل إلينا هو تفسير ابن 
حر ير الطبري رجه انت تغال ( ت۴ ه): 
ومن المؤلفات نى التفسر بالمأثور: 
| س جامع البيال عن اول القران: ابن جرير الطبري 
(ت ٣۰‏ ٣ه).‏ 
ا تفر الفران العظيم: ابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه). 
۳ بحر العلوم: ل ت اللنث السمرقندى (ت١۷٣غ).‏ 
» _ الكشف والبيان عن تفسرالقران: لأ بى اسحاق الثعلبى 
( ت۲۷٤‏ ه). 
)١(‏ التفر والمفسرون: محمد حسين الذهبي ج: ١اص: .٠٠١‏ 
(۲) وفیات الاعیان: ابن خلکان ج: ٣ص: .٠۳۲‏ وتاريخ الأدب العر بي: كارل بروكلمان 
ج: إ ص : ۲١۷‏ ترجمة عبد الحليم النجار. 
(۴) تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي ج: ١ص: .٠١۳‏ 


(ي) انظرالاتقان ف علوم القرآن: للسيوطى ج: ٣ص‏ : 1۱۸۸ء وتفسير الطبري ج: ١ص:‏ 
٠۹۰١۱٩‏ وتهذيب التهذيب: ابن ححر العسقلانى ج: !ص : .١٠١‏ 


ه٠‏ معالم التنزيل: لأ بي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
(ت٦۱ه).‏ 

٩‏ امحررالوجيز يي تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الاندلسي 
( ت۹٤‏ ٥ه).‏ 

۷ تفسر القران العظيم: ابن كثر الدمشقي (ت٤۷۷ه).‏ 

۸ الجواهر الحسان في تفسبر القران: عبد الرحن الثعالبي (ت٦۸۷ه).‏ 
٩‏ الدر المنثور ني التفسبر با لمأثور: جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه).‏ 
٠١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد 
ابن علي الشوكاني(ت١٠١٠۲٠ه).‏ 

١١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳هھ). 


تانیا: منهج التفسبر الفقهي : 

ال الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم لحكم عظيمة غايتها 
ونهايتها: 

١‏ تصحيح العقيدة. 

۲ تقو يم السلوك('). 

أمَّا أوها فقامت به آيات العقائد» و بنته على قواعد سليمة قوامها 
أركان الامان. 

أمَّا الثاني فتكفلت به آيات الاحكام على وجه اختاره الله لعباده 
ضلا إن عملوا بسواه» وکفروا إن حکموا بغیره. 
(۱) انظر مناهج المفسرين: د. مساعد مسلم ص : .٠۳١۷‏ 


ت 


ود نتخود هان ال ر كنات عل ل او ان ست فل کل ابات 
القرآن الكريم» وما عداهما من آيات القصص والأمثال والوعد والوعيد لا 
يخرج كله عن تقرير عقيدة أو تقو يم سلوك» فهو داخل في دائرة هذين 
الركنين لا يخرج عنهما بحال من الأحوال('). 

ولا شك أن دلالة النصوص القرآنية لا تظهر بصورة شاملة للحكم في 
كثر من الأحوال» كما أنها لا تدل بصورة قطعية على الأحكام في بعض 
ااك 

کا د اعا ت ون اغ ا 
صلل الله عليه وسلم» بل هي تتفاوت بين الصحة والضعف . 

وهذه الاخجلافات فى دلالة النصوص القرانية» وتفاوت ثبوت بعض 
اللاحاديث وللعلاقة الثابتة بين الكتاب والسنة هذا كله أصبح المجال في 
غالبه محال اجتهاد» وإعمال ذهن» واستنباط» بل سه فِمَهاً» و بهذا 
تكون نشأة علم الفقه مبكرة في صدر الاإسلام("). 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتديرون القرآن و يستنبطون أحكامه 
فيتفقون أحيانا ويختلفون حيناء فقد وقع الاختلاف ‏ مثلاً _ في عد 
المرأة الحامل المُتَوَفى عنها زوجها وذلك في قوله تعالى: «وألَذْسَيتَ وون 
منکم وَيَدَرونَ وام ن پانشیھن ازب و وعشرا (VC‏ 

(*)« e و و‎ e 


)۱( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: للمؤلف ح: ٣ص: .4١١‏ 
(۲( امرحم السابق» ح: ٣ص .4١١‏ 

(۳) سورة البقرة: من الاية: ۲۳۲. 

(») سورة الطلاق: من الأية: 4. 


اس 


فقد استند علي بن إبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم إلى هاتن 
الأيتين في أنها تعتد بأبعد الأجلين (الوضع) أو (الأ ر بعة أشهر وعشرا). 

اما ار مسعود واو وا فإنهم بروں دتا الوضع أن 
اية الطلاق نزلت بعد اية البقرة(')» فهى مخصصة هما. واستدلوا أيضا 
بحديث سبَيعة الأسلمية وقد سبق تفصيل هذا الخلاف("). 

ت 4 1 

فوله تعال «ن لیگ ررر 2 اء قلأ الت ¢ 7(« ققد 
اير ياو رو ا ا صح الروايتين عن علي 
رصي لله a E‏ أجمعن» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الار بعة وجمهور 
العلماء(*) : 

أن مراد تلت الباقي ال کان معهما رو اف زوحه» لان الام والأب 
ووا ي ورتا دحهه ه وأحدة فللذ کر مثل حط الانثيين وصوره ا 
هکذا: 


ادا کان الموف الزوج: ۲ 


.۲١۹٤4۰١ :ص٤حو‎ ۲۹۹-۲۹٩ انظر تفر ابن کشر ح: ا ص:‎ )١( 
٥٤٥۴۳ انظرص:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: من اليه .١١‏ 

()) تقفسیرابن کثر ح: !ص .٤۸٤4‏ 


ت 


سے 
ت 


أن المراد ثلث 


وذهب ابن عباس وروي عن علي ومعاذ بن جبل إلى 
ان ك لن ا 


ECT NY 
٠١ إذا كان المْتَرَفُى الزوج:‎ 
زوج‎ 
KES 


ثم سعى أتباع كل مذهب فقهي إلى آيات الأحكام في القران 
الكريم تفردونها بالتأليف و يُفسرونها حسب قواعد في استنباط الأحكام 
فخرجت تفاسر لیات الأحکام لا تكاد تجد بينها و بین كتب الفقه كبير 
فار . 

فتنوعت تفاسير آيات الاحكام حسب تنوع المذاهب الفقهية. 

فمن المؤلفات ي ذلك: 
من المذهب الحنفي: 
| تفسير أحكام القرآن: لأ بي بكر الرازي امعروف بالجصاص . في 
ثلا ئة حلدات . 
۲ التفسيرات الأحدية فى بيان الآيات الشرعية: مُلاجيون. في جلد 


ومن المذهب المالكي: 

١‏ _ تفسبر أحكام القرآن: لاأ بي بكر بن العر بي. في أر بعة مجحلدات. 

۲ الجامع لأحكام القرآن: لأ بي عبد الله القرطبي. في عشرة مجلدات 
کبار. 


EE 


ومن المذ هب الشافعى : 
١‏ أحكام القرآن: جَمَعَه أبو بكر البيهقي من نصوص الإمام الشافعي. 
ي تحلد. 
۲ أحكام القران: إلكيا اهراسي. في مجلدين. 
E E RR,‏ 
اون الوجيزفي أحكام الكتاب الع أحمد بن يوسف الحلبي 
(السمين). 
ومن المذهب الحنبى : 
١‏ زاد المسيرفي علم التفسير: ابن الجوزي في تسعة مجلدات وهو وإن لم 
يكن من التفاسر المقتصرة على التفسر الفقهى إلا انه بعد وق المذهب 
الحنبل فی تفسر ایات الأحكام. 

E AEE 
الأحكام منها:‎ 
نيل المرام في تفسبرآيات الأحكام: محمد صديق حسن. في مجلد.‎ - ١ 
روائع البيان تفسير آيات الأحكام: محمد علي الصابوني. في مجحلدين.‎ _ ۲ 
. تفس ر آيات الأ حكام: أشرف على طبعه وتنقيحه محمد على السايس‎ ۳ 
تفس ر ايات الأحكام: مناع القطان.‎ ٤ 
الا : منهج التفسير العلمي:‎ 

حين ضلّت البشرية وتاهت في عالم التيه والضلال أرسل الله إليهم 
نبیه حمدا صلی الله عليه وسلم وأنزل علیهم کتابه القران «هُدّ ی لاس 
وَبيَنَِمَنَ لدی وألمَرَصَ ان »('). فأخرجهم به من الظلمات إلى النور 
ومن الضلال إلى اهدى. 


.٠۸١ سورة البقرة: من الأيةَ:‎ )١( 


وسلك القرآن مسلك الإقناع بالحجة والبرهان فساق الأدلّةء وأَمَرَ 
بالنظر وحث على التفكر والتدبر» ودعا إلى التأمل» وعرض لكثر من 
مظاهر هذا الوجود الكونية كخلق السموات والأً رض» وخلق الإنس 
والحن والملائكة» وسَوْق السحاب» وتراكمه» ونزول المطر» وجريان 
الشمس والقمر» ونحدث عن الكواكب والنجوم والشهب» والصعود ي 
السماء» وعن حلق الانسان وأطوار الجنن» وعن النبات» والبحارء 
والجبال» وما تحت الثرى» وعَرَض لعارف سَتى» وعلوم متعددة. 

ومع تطور العلوم والتقدم العلمي» والاكتشافات العلمية الحديثة» فلم 
ينقض اليلْمٌ شيا ما جاء في القرآن» ولم يُصادم جُزئية من جزئياته مِمّا 
بَوَاً القرآن الکریم مکانة لم يشا رکه فیها کتاب من قبله ولا من بعده فما 
من كتاب عَرَض لمثل ما عَرّض له القرآن الكريم إلا وكشف الزمنْ 
EEE‏ الحقائتق العلمية الثابتة نظرياته» حاشا القران الكريم» 
وهذا هو ما يسمى بالاإعجاز العلمي في القران الكريم. 

وقد توسع بعض المفسرين في هذا النوع من الآيات وأَولَوْها عنايتهم 
واهتمامهم» فأبرزوا في تفاسيرهم الحديث عن الفلك ونظامه والكواكب 
والنجوم وسيرها» وعن أسرار خلق الانسان وأطواره» وعن المياه والبحار 
والأنهار والسحب والأمطارء وعن النبات وسائر الأشجار» وعن 
الت والأنعام و ينطلقون في هذا كله من الآيات القرانية واستنباط 
معانيها ودلالا تها الظاهرة والخفية. 

وانقسم العلماء ف حکم هذا التفسر إلى مؤيد» ومعارض + وإلى 
طائفة أخرى معتد لة» ولکل منهم حججه و براهینه. 


۹س 


ان الله تعالی مل E‏ شش لاستدلال على المد والقدرة والحكمة 
ا السموات والأ رض» وتعاقب الليل والنهار» وكيفية أحوال 
الضياء والظلام» ا الشمس والقمر والنجوم» ود کر هذه 2 
ا ر ارو ررق دام و ی فلو لم يكن البحث عنها 
والتأمل في أحواهها جائزاً ما ملأ الله كتابه منها('). 
O TE EE‏ اللا ا 
ررس ها اين رمج »(") فهوتعالى حث على التأمل في أنه كيف 
بناها ولا معنى لعلم اهيئة إلا التأمل في أنه كيف بناها» وكيف خلق 
کل واحد منها('). 

سآن في التفسبر العلمي إدراكاً لوجوه جديدة للإعجاز في القرآن. 
؛ ‏ إنه يلأ النفس إماناً بعظمة الله وقدرته حينما يقف الإنسان فى تفسر 
کلام الله على خواص الأشياء» ودقائق المخلوقات حسب ما تصورها ۳ 
الكون(") وحينمايرى الحقائق القرانية ثابتة وصامدة تتكسر تحت 
أقدامها «النظر يات العلمية» وتعانقها بسلام «الحقائق» العلمية. 
وقال المعارضون للتفسر العلمى : 
تاد اغا ا 0 ا وهو غ عن أن يُسلك في بيانه هذا المسلك 


الف الى ور هي عا ان 
بان الدعوة القرآنية إلى النظر في الكون والعلوم هي دعوة عامة إلى 
Î‏ التفسير الكبر: القحرالرازى ج: ۱٤‏ ص: .۱۲١‏ 


(۲) سورة ق: الاأَيةَ: .٦‏ 
(۳) مناهل العرفان: الزرقانى ح: ١ص‏ : ۹۹_0٩۸‏ . 


ج 


موضع اة واک ول دغه إلى بيان دقائقها وكشف علومها. 


م اك التفر العلمى مدعاة للزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه لأن 
عملة «التوفيق) تفترض غالبا حاوله للجمع بن موققن وهم انما 
متعاددات ولا عداء» أو يظنَّ أنهما متلاقيان ولا لقاء» معنى الا حالف 
- عمليات التوفيق. 


إن تناول القرآن بهذا اللون من التفسير يضطر المفسر إلى جاوزة 
ادود التي تحتملها ألفاظ النصّ القرآني الكر يم لأنه يخس بالضرورة 
متابعة العلم في الا ته eT‏ من حقائق العلم مؤقتة 
ومتغيرة ولا تظهر كلها دفعة واحدة» بل تتكشف يوماً بعد يوم وحينئذ 
بكون التعحل فى تلمس الطابقة بين الراك والعلم تعجلا غر مشروع('). 
o‏ - إن ما كتشف من العلوم إلّما هو نظريات وفروض كل قيمتها أن 
ور ا ی قد ر من الظواهر الكونية أو الحيو ية أو النفسية أو 
e TIT‏ من الظواهر أو يقسر 
د و فهي قابلة دائماً للتغيي والتعديل» 
والنقص» والاضافة» بل قابلة لان تنقلب رأساً على عقب بظهور أداة 
كشف حديدة أو بتفسر حديد لمجموعة الملاحظات القدية(") ومن ثم فلا 
يصح أن نعلق الحقائق القرآنية النهائية على مثل تلك النظريات حتى لا 
نقف محرحبن عند سقوط تلك النظريه. 
والرأى الراجح 

هو أنه لا بأس من إيراد (الحقائق) العلمية الثابتة التى لا تقبل الشك 


. ٤٤۳ الفكر الديني ي مواجهه ة العصر: عقت الشرفاوي ص:‎ )١( 
.۹۷ ي ظلال القرآن: سید قطب» ج ۲ص‎ (۲) 


~۸ 


تد تتاول التص القراني مع إدراك معنى النص وفهمه الفهم السليم 
ا لخالي من الشوائب والمؤثرات الخارجية أو الميل به والانحراف لوافقة تلك 
الحقيقة العلمية وهذا كله مشروط ب:(') 

ااا ي ق ع ا و و 
۲ ان تذ كر تلك العلوم لأجل تعميق الشعور الديني لدى المسلم والدفاع 
عن العقيدة ضد أعدائها. 

#ات تد كرتلك الأ بحاث على وجه يدفع الو 
ويلفتهم إلى جلال القران وعظمته» وي ركهم إلى الانتفاع بقوى هذا 
الكون الذى سخره الله لنا انتفاعاً تُعيد للأمة الاسلامية محدها("). 


؛ ‏ أن لا تُذكَرّ هذه الأ بحاث على انها هي التفسبر الذى لا يدل النص 
القرآني على سواه» بل تد كر لتوسيع المدلول» وللاستشهاد بها على وجه لا 
يؤثر بطلانها فيما بَعْدُ على قداسة النص القرآني» ذلك أ تفسر النص 
القراني بنظرية قابلة للتغيبر والإبطال يثبر الشكوك حول الحقائق القرآنية 
OIL CEE NRE‏ 
أهم المؤلفات في هذا اللون من التفسر: 

وهناك مؤلفات كثيرة قدماً وحديثاً اشتملت على هذا اللون من 
التفسر منها: 
E ES‏ 
۲ الجواهر في تفسير القران الكريم: طنطاوي حوهري . 


ا ر ج ت س 


(۲) مفناهل العرفان في علوم القران: محمد عبد العظيم الزرقانى ح: اص ۹4٦0_١۷ه.‏ 
(۴۳) سمحلة كلية أصول الدين: العدد الثاني ص۸٥‏ مقال (نظرات في مدرسة التفسير الحديثة) د. 


۹ ۹س 


۴ كشف الأسرار النورانية القرآنية: محمد بن أحد الاسكندراني. 
۽ القرآن ينبوع العلوم والعرفان: على فكري. 

و يسمى هذا اللون من التفسبر (التفسير بالإجتهاد) و(التفسير بالرأى) 
و(التفسير بالراية) و(التفسير بالعقل). 
نشأته: 

نشأ هذا التفسير في عصر مبكر في الإسلام» فقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم يُفسرون مالم يرد تفسيره بالقران ولا في السنة باجتهادهم 
وكذلك فعل بعض التابعن رجهم اله تعالى وكان المفسرون على هذا 
النحو من الصحابة والتابعين يستندون في تفسيرهم إلى المُقََّضى من معنى 
الكلام والمُمَّضب من قوة الشرع. 

واستمر الأمر على هذا النحوإلى أن نشأت الفرق وا مذاهب المنحرفة 
التي فسرت آيات القرآن وفق مذاهبهم الفاسدة وارائهم الباطلة غير 
مستندين إلى شرع ولا إلى لغة صحيحة وإنما مجرد الرأي واهوى. 

فوقع _ هذا الإختلاف في التفسير بالرأي. فمنهم من أجاز التفسير 
بالرأی ومنهم من منعه. 
ادلة المانعن من التفسبر بالرأي: 

وللمانعن من التفسير بالرأي أدلة عديدة منها: 
١‏ - النصوص القرآنية التي تنهى عن القول في القرآن بغير علم مثل قوله 


کے 


تال وول قف مالسن لك ع 0© 


مر کے عش ل ےم و سے وہ ت 
وف خا وزرا لا غ ا 6 : 


اا چا تخرم م القول في e‏ کقوله صلل الله عليه 
وسلم «مَنْ فال ٤‏ القرا ان بغر علم و فليتبوا مقعده من النار»( ") وما 
رواه جنذب «من قال ٤‏ کتاب الله e‏ درابه فأصاب فقد 
أخطاً»). 

۳ أن قوله تعالى «رأرلتاإ آل تڪرش بن لاسما ل 
ل الرل جل اش عة 
وسلم فدل هذا على أن غیره لا يجوز له بيان القرآن. 

واستدل المجيزون للتفسر بالرأي بأدلة منها: 

١‏ _ النصوص القرانية الكثيرة التى تدعوإلى التدبر في آيات القرآن 
اا و ا 
«( کب ارل مإ ك مرك ا ات4ٍ» ("). وقوله عز شأنه « ولو 
ردو اسول و ا ول ا ر و 
ا ) وأمره بالتفكر بعد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ا 


.١١ سورة الاسراء: من الاي‎ )١( 


(۲) سورة الاعراف: من الاَيهَ: .٠۴۳‏ 

(۳) رواه ارمام أمد ح: اص : ۲۳۳ والترمدي ح: ٭ ص : ۱۹۹ وقال (حدیث حسن 
صحیح). 

0( رواه أبو داود في ستنه ج: ٣ص‏ ۳۲۰ . 

(ه) سورة النحل: الاَيةَ: .)٤‏ 

.۸٣ سورة النساء: الاأَيةَ:‎ )٩( 

(۷) سورة ص: الاية: .٠۹‏ 

(۸) سورة النساء: الأية: ۸۳. 


E 


ص از ر 


القرآن للناس بي قوله سبحانه « رتاک آل ڪر سین لتاس مازلإ م 
كروت »(). وغير ذلك من الات . 
٢‏ دعاء الرسول صلل الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم فقّهه في 
الدين وعَلّمه التأويل»('). يدل على جواز التفسير بالرأي إذ لو كان 
التفسر مقصوراً على النقل لما كان لتخصيص ابن عباس رضي الله عنهما 
بهذا الدعاء فائدة لاستوائه مع غیره فیه» ولکان دعاؤه لابن عباس رضي 
الله ع ا و مراد بالدعاء أمرٌ 
آخر غير النقل هو التفسبر بالرأي والاجتهاد. 
۴ _ أل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير بعض الأيات على 
وحوه ولو كان التفسير عن طريق النقل وحده لما وقع الاختلاف بينهم» 
دل على أن تفسيرهم ها كان بالرأي. 
الرأى الراجح: 

أن التفسير بالرأي منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع . 

فالتقسر الجائرٌ هو التفسيرٌ بالرأي المحمود وعليه تحمل أدلة المجيزين 
للتفسير بالرأي. 

والتفسر المُحرَمُ هو التفسيرٌ بالرأي ا مذموم وعليه تَحْمَل أدلة المانعين 
من التفسير بالرأي. 


ولهذاقال ابن تيمية رحه الله تعالى بعد أن ذ كر أقوال الأئمة في 


(۱( سورة النحل : الايه: .٤٤‏ 
(۲) رواه الإمام همد في مسنده ج: اص: ۷٠١‏ وصححه الألباني في شرح الطحاو ية 
ص .۲۳٤‏ 


E 


التحرح من التفسير بالرأي: «فهذه الآثار الصحيحة وما شا كلها عن أئمة 
السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير ما لا علم هم بهء فأما 
من تكلم ما بعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه»('). 

اهم الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي ا لمحمود:() 
والكتب المؤلفة في هذا اللون من التفسبر كثيرة جدا قدماً وحديثأومنها: 
١‏ مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي. 

أا و ر 

Ng CaN N e‏ الي 

لباب الاویل ف معاني التنزيل: علاء الدين الخازن. 

ه ‏ البحر المحيط : لأ بي حيان. 

٦‏ _ تفسير الجلالين: جلال الدين الحلى» وجلال الدين السيوطي. 

۷ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: اتالد I‏ 
۸ روح المعاني في تفسر القران العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الألوسي. 

۹ س تفسیر کلام المنان: عبد الرحمن السعدي. 

٠‏ عاسن التو يل: حال الدين القاسمي. 


ومن الكتب المؤلفة في التفسير بالرآي المذموم:(") 

١‏ تنزيه القران عن المطاعن: عبد الجبار الهمداني المعتزل. 

.١١٤ص مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية‎ )١( 

(۲) لايعنى هذا سلامتها من الخطأ وإنما المراد سلامة طريقتها في التفسر إجالا وإلا ففي بعضها 


أخطاء كثيرة وعلى تفاوت بينها. 
(۳) وهذه الؤلفات لبعض اصحاب المذاهب الذين اعتقدوا رأياً ثم حَمّلوا ألفاظ القرآن عليه 


والله اعلم . 


Ea 


۲ الكشاف : مود الزعحشري المعتزلي. 

۳ _ مجمع البيان في تفسير القرآن: أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي. 
٤‏ تفر كتاب الله العزيز: هود بن مُحَكم الهُوّاري 

ه _ تفر القرآن العظيم: أبو محمد سهل التستري . 
ا ن و الي 
TAS‏ الظبَاطبائي . 
ا الک ن عرد 

٩‏ هميان الزاد إلى دار العاد: ا 


س 


١٠-البيان‏ في تفسر القرآن: ابو القاسم الموسوي الخوئي. 
خامسا: منهج التفسبر الا جتماعي: 

حبن نزل القران الكريم كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة 
عمياء» تعددت صور الجاهلية في محتمعهم وتتؤعت» الشريعة شريعة 
الغاب» دأبهم السلب والنهب» ومعبودهم الأصنام والأ وثان» يثد الرجل 
منهم ابنته لا لشيء إلا خشية العار» و يئ ابنه لا لشيء إلأ خشية الجوع» 
تشتعل الحروب بينهم السنوات الطوال لأ تفه الأسباب 2 داحس 
والغبراءء لا صلة دينية توحد صفوفهم E NE‏ تقوي ش وکتهم› 
ولا مصلحة اقتصاديه تر بط بينهم. 


نزل القرآن وهم على هذه الحال» بل أشدء فهذب أخلاقهم» وصَحح 
عقيدتهم وشَد أزرهم» ودد عزمهم» ووّحد صفهم» ونشر الفضيلة 
بينهم» وتتبع عاداتهم وتقاليدهم الإجتماعية» فأقرٌ الصحيح» وحذرَ من 
السىءٌ فاذا بهذه الأمة في سنوات معدودة تنقلب من أمة مستضعفة لا يُؤبه 


E O 


بهاء» ولا عبرة ولا مكانة ولا هيبة ها بن الدول»ء إلى أعظم الأممء 
وصاحبة السيف والقلم. 

فانتشرت الفضيلة» وساد الدين» وقو يت شوكة المسلمين» واتسعت 
دولتهم. ففي القران علاج للأمراض الإجتماعية» وحلول للمشكلات 
السياسية» والقضايا الأسرية. 

ولهذا اتحجهت طائفة من المفسرين يعتنون بهذه الآيات و يتوسعون في 
تفسيرها طالبين علاج مشكلات متمعاتهم فينظر المفسر إلى متمعه نظرة 
الطبيب الفاحص يلتمس داءه» و يتعرّف على علّته» حتى إذا عرفه نظر 
في القرآن يطلب الدواء والعلاج فإذا وجده توسّع في شرحه/و بیانه» وحث 
قومه على التزامه فنشأ بهذالون من ألوان التفسر وهو الإصلاح 
الإ جتماعي. 

والمفسرون كلهم يتناولون هذه الآيات و يفسرونها إلا أن طائقه منهم 
تقف عندها فتطيل الوقوف» وتر بط بينها و بين ما هو سائد في مجتمعهم 
مما هو محالف ها. فگميّز تفسيرها بهده الميزة» واصطبغ بهذه الصبغة. 

والمؤلفات التى سلكت هذا المسلك كثيرة منها: 
۱ تفسر المنار: محمد رشيد رضا. 
۲ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي. 
۳ تفسر القران الكريم: مود شلتوت . 
{ س صفوة الأثار والمفاهيم: عبد الرحهمن بن محمد الدوسري . 
ه في ظلال القران: سيد قطب. 


سادسا: من التفسير البياني: 

ل القرآن الكريم بلسان عر بي مبين على أمة كانت تقيم للشعر 
أسواقا وللخطابة ندوات» وتَعْدَ الشعر ديواناً وسجلاً للمفاخر('). 

نزل القرآن الكريم على أمة تمسك بزمام البلاغة والفصاحة» وغُرفت 
بحسن الأداءء وحمال المنطق» وسلامة التعبير» وما يزال الناس بعد أر بعة 
عشر قرنا بُرددون قصائدهم ويعفظون خطبهم» وهم يعدونها مثالاً للبلاغة 
والفصاحة» وحين نزل القرآن مَلَكَ ألبَابَهم وأسَرَ عقوهم وأخد منهم كلّ 
مأحذ. 

ذلك «أنه في كل I E EP O‏ 
بالمعنى المرادء وأحعها للشوارد» وأقبلها للإمتزاج» و يضع كل مثقال در 
في موضعها الذى هو أحق بها» وهي أحق به» بحيث لا يَجدٌ ا معنى في 
ا الاس رة اکا 9 الط اا 
وطنه الأمين وقراره المكين» لا يوماً أو بعض يوم» بل على أن تذهب 
العصور» وتجىء العصور فلا المكان يريد بساكنه بدلاًء ولا الساكن يبغي 
عن منزله جولاً. . وعل ال جملة يجيئك من هذا الأسلوب با هو المثل الأعل 
في صناعة البيان»("). 

وخحلاصة الأمر أن هذا البيان القرآني يجمع أموراً جلتها النظم الفريد 
العجيب» الحسن» المخالف لأساليب العرب» والصور البيانيه التى تؤلف 
أبدع تأليف بين افصح الألفاظ الجّزلة وأصح المعاني الحسنة»("). 


)۲( البأً ا لعظیم: د. محمد عبد الله درازص: ۹۲. 
(۳) بيان إعجاز القرآن: لأ بي سليمان الخظابي ص: .٠١‏ 


ا ۶ے 


فاتجهت همّة طائفة من المفسرين إلى هذه الوحوه البيانية وأولّوها 
عنايتهم واتسعت الدراسات حوها. 

وظهر هذا اللون من التفسير في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وني 
تفسير الصحابة رضي اله عنهم» وأشهر من عرف عنه ذلك هو ابن عباس 
رضي الله عنهماحيث كان يُكثر من التفسير اللغوي» و يرجع فيه إلى 
أشعار العرب لعرفة ما قد يغمض من الألفاظ والت ركيب(') وسار على 
نهجه تلامیذه کمجاهد وغیره. 

ثم ظهرت المؤلفات العديدة في عصر التدو ين مثل (محاز القرآن) 
٠‏ بي عبيدة مَعْمَّر بن المُثنى وكتاب (معاني القران) للفَرّاء وكتاب 
(نظم القران) للجاحظ . 

وتتابعت المؤلفات فظهرت كتب عديدة تناولت إعجاز القران الكريم 
من هذا الحانب» وكتب تناولت التفسر كله وأولّت البيان عناية كتفسر 
(الكشاف) للزخشري» واعتنت كتبٌ با مناسبات وهي من أوجْه البيان 
ککتاب البقاعي (نظم الڌرري تناسب الآيات والسوں)» وکتاب 
السيوطي (تناسق الدرر في تناسب السور)» ومن هذا اللون تفسر الأ لوسي 
(روح امعاني). 

ولكن هذه المؤلفات لم توصل هذا المنهج البياني وتحدّد معالمه وإنغا 
تناول كل منها جانباً أو جوانب معدودة. 

ولك أهل اللغة والبلاغة في العصر الحديث أطالوا النظر والتفكر 
ووضعوا معالم هذا المنهج في التفسير ونستطيع أن ُجمل خطوات المنهج 


() خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم: د. محمد رحب البيومي ف 


¥ ۹ اس 


أولاً: أن يمع المفس ر الآيات ذات الموضوع الواحد بعضها إلى بعض 
و يتدبرها جيعا و بُفشرها كذلك. 
ثانيا: أن يرتب آيات الموضوع الواحد ترتيباً زمنياً حسب تاريخ نزوها. 
ثالنا: أن يدرس دراسة خحاصة ما حول الَص كتاريه وأسباب نزوله 
وجعه وکتابته وقراءته ونحو ذلك من علوم القران. 
رابعا: ثم بُقدّم دراسة عامة للبيئة التي نزل بها هذا النص» البيئة المادية 
٤‏ ا رص والسماء والجبال والسهول ولا ودیه» والبيئة المعنو يه ٤‏ تاریخ 
دة الا وط ها وغ انها وغاداها والدها. 
خامسا: دراسة التَّص القرانى في مفرادته وذلك بدراسة: 

أ _ استعمالات هذه المفردة لخو ياً. 

ب دراسة استعمالاتهافي القران الكريم في مواضع محتلفة 

ومدلوها ي موصع . 
سادسا: دراسة القَّص القراني في معانيه المركبة» وذلك بطريق العلوم 
الأدبية من نحوو بلاغة. 

من تخځو.. على أنه أداة من أدوات بيان المعنى وتحديده. 

ومن بلاغة.. على أنها هى النظرة الأدبية الفنية التى تتمثل الجمال 
القولي في الأسلوب القرآني» مع التأملات العميقة في التراكيب 
والأساليب القرآنية لمعرفة كل منهاء ولعرفة فنون القول القرا ني 


وموضوعاته , 


لک ی ا ا لخطوات التي رسمها الأستاذ أمين الخولي للتفسر 
البياني('). 

إلا ان هذه الخطوات ظلت مرد نظرية ولم تخرج بعد دراسة تطبيقية 
كاملة هذا المنهج» وكلَّ ما صدر من مؤلفات حتى لأمين الخولي نفسه» إنما 
هي محاولات حزئية بعيدة عن الهدف واعترف هو نفسه بقصوره وعدم 
قدرته على ذلك قائلا «وأولى لنا أن نؤثر هذه الحقيقة على أن نكذب على 
نميا وعلى الأ جيال فنزعم الكفاية الكاملة» والقدرة الموفورة» ولئن لم 
يكن لنامن الكمال إلا الشعور بالنقص فذلك أجل بنا من التريّد 
الزائف»("). 

وإذا كان الأمر كذلك فان من المؤلفات القليلة في هذا المنهج : 
١‏ من هدي القران: القادة والرسل. 
٣‏ من هدي القران .. ف رمضان. 
۳ من هدي القرآن .. ني أمواهم. 
٤‏ من هدي القران .. السلام والاٍسلام. 
٥‏ من هدي القران .. القَسَمٌ القرآني. 
من هدي القران .. القرآن والحياة. 
۷ من هدي القران .. الطغيان في العلم وا لمال والحكم. 
۸ من هدي القرآن .. الجندية والسشلم. 
٩‏ من هدي القران .. حكومة القرآن. 
-٠‏ من هدي القران .. الفن والبيان في القرآن. 
)١(‏ من كتاب (التفسير معالم حياته» منهجه اليوم) للأستاذ أمين الخولي من ص ٤٤۳١‏ . 


(۲) التفسیر معالم حياته منهجه اليوم: ص: ٤۷٤٩‏ . 


E 


١‏ من هدي القران .. شخصية عحمد. 
۲ من هدي القرآن .. الحكم ما أنزل الله 

وکل هذه دراسات للأستاد أمىن الخول. 
۴ التفسر البياني للقران الكريم. 
٤‏ مقال ف الإنسان (دراسة قرانية). 
٠‏ الشخصية الإسلامية (دراسة قرانية). 
١‏ القران وقضايا الانسان. 

وكلها مؤلفقات للد كتورة عائشة عبد الرحمن . 

وهذه المؤلفات وغيرها كما قلت ليست إلا تطبيقاً جُربْياً هذا ا منهج 
ولازال هذا ا منهج بعيدأً عن التطبيق الكامل. 
سابعا: منهج التذوق الأدبي: 

التذوق للقرآن الكريم حركة نفسية» وانطباع ذاتي» لا ملك الإنسان 
له رداً» ولا يستطيع له منعاء بل لابد أن يظهر أثره في خلجات سامعه 
وسکناته شاء ذلك أم أبى. 

ونقصد بهذا معنى دقيقاً يشعرٌ به كل من يواجه النصوص القرآ نية 
ابتداء و ينسكب في حسّه بمجَرّد الاستماع هذا القران» وقد يستطيع ان 
يَصِفَ هذه القَيَّم الشعورية بكلمات» وقد لا يستطيع» و يرجع هذا إلى 
الصلة بين القِيّم الشعورية والقِيّم التعبيرية» فقد تجتاح الانسان مشاعر لا 
بجد في الكلمات كلها ما يستطيع التعبير بها عنهاء ولذلك حين استمع نر 
او ال القرآن لم دوا من الکلمات في وصف ما شعروا به إلا أنه 
ا 


س 


E N EY 

«إ ي ٤ E NT‏ من بواحه نصوصه ابتداء» 
قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيهاء إنه يشعر بسلطان خاص في 
E E E O E‏ 
العقل من التعبيء» وأنٌ هنالك عنصرا ما ينسكب في الحس بمُجرد 
الاستماع هذا القران»('). 

لك فاد من لار الق فكب ى ج عع الاد ل 
يُستطاع التعبيرٌ عنه بالكلمات» وهذا سيد قطب ‏ وحسبك به يعترف 
باستحالة ذلك فيقول : 

«إِن إيقاع هذا القرآن المباشر في جسّي محال أن أترجمه في ألفاظي 
ا ومن َي أجس دائماً بالفجوة المائلة بين ما أستشعره منه وما 
أترجه للناس في هذه الظلال»("). 

وليس من السهل أن نكيل المُمْسرَ وقد انسكبت في داخله هذه 
الشاعر وهذه الأحاسيس فنمنعه من التعبير عنها ما يراه من الكلمات ما 
دام لَمْ يرح عن معاني النصوص ودلالا تهاء ومادام لم يشطح يي 
ألفاظه. 

ونستطيع أن نقول بعد هذا أن التذوق الأدبيً للقرآن الكريم يقوم على 
الموازنة بين (الذات) و(الموضوع). 


فللدّات حقها في جانب الاستغراق في النص والشعور به» بحيث لا 


.۳۳۹۹ ني ظلال القرآن: سید قطب» ج٦ ص:‎ )١( 
.۲۰۳۸ ي ظلال القرآن: سید قطب» ج٤ ص:‎ )۲( 


س۱١‎ 


يَصل إل الاستغراق الصوفىّ الام الذي يطغى على النص و يبد المعاني 
الظاهرة. 
الدقيق إلى المعنى الصحيح السليم» والتزام اا E‏ 
لا يتجاوزها فيشطح . 
إن الموازنة بين الذات والموضوع هي التى تستقر بصاحبها في ميدان 
التذوق الأدبى» و بقدر التوازن يكون الاستقرار والثبات والسلامة. 
فإك طغت الذات على الموضوع حرج عن نطاقه إلى نطاق التفسير الصوفي 
الذي يعتمد على الأ وهام أكثر ما يعتمد على الحقائق.. وحَنَح بصاحبه 
إلى الخيال الحارف الذي لا يعتمد على قواعد ثابتة ولا أصول راسخة» بل 
يموج و يضطرب كما تضطرب الريشة ي المواءء ومن هنا نفذ الباطنيون 
إلى الإلجحاد في e‏ حیث لا ارتباط بالنص ولا مد لوله» 
وإ طغى الموضوع على الذات خرج عن نطاق التذوق الأدبي إلى 
نطاق التفسير العلمي البحت وضاقت جوانب جذ بات النفس» وارتباطها 
اله 1 صبح المفسر والنص كتلتين منفصلتين لا تمازج بينهما» ولا 
ادت TE‏ المفسر أن يكون محرد آله لا تفاعل بينها و بين 


معموضها( ') . 


.۹۸٤-۹۸۳ انظر كتابي (إتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر) ج۳ ص‎ )١( 


2 


وقد وفق الله الاستاد سید قطب رحه الله تعالى فألّف تفسيراً كاملا 
للقران الكريم على هذا الوجه من التفسير هو الذي سن طريقه» وهو الذي 
وضع معالمه» وهو الذي قام به فلم يکد بُعرف إلا به» ولم يکد يسلکه أحد 
من بعده. 


۳ س 


إعراب القران الكريم 

تعربفه: 

الاعراب لغة: الإبانة يقال أعرب الكلام: بيّنه. وعَرّبَ منطقه: أي 
هَذّبّه من اللحن» والاعراب الذي هو النحو: إنما هو الاإبانة عن المعاني 
بالألفاظ وأعرب كلامه إذا لم يلحن في الإعراب('). 
واصطلاحا: اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاً وتقديراً(") 
ولا يعرف الإاعراب في اللغات العصرية إلا ي العربية والحبشية 
والألمانية("). 

أما اعراب القرآن الكريم: فهو ضبط كلماته» والبعد عن اللحن ي 
زطمها حتی رظهر معنا ها الصحيح. 
أهمية هذا العلم: 

تظهر مكانة هذا العلم لکون الاعراب يبن العنى» وميز المعانى» 
و يوقف على أغراض المتكلمين» ولا مكن أن يفهم النص القراني الفهم ‏ 
الصحيح ما لم ينطق بكلماته النطق الصحيح» والإعراب هو سبيل النطق 

و یروی أنه قدم اعرابي في خلافة أمير ا مؤمنين عمر رضي ا 
فقال: من یقرؤنی شيعا ما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأقرأه 
رحل سورة براءة فقال: إن الله برىء من المشركين ورسوله بال جر فقال 


. ۹۸٩۹ص لسانت العرب: مادة (عرب) جا‎ )١( 
. ٠٦ص معجم القواعد العر بية: عبد الغني الدقر‎ )۲( 
المعجم الأدبي: جبور عبد النور ص۲۷.‎ )۴( 


۱۱ 


الأعرابي او قد یری ء۶ الله م رسوله ؟ إن يکن الله a,‏ رسوله فأنا ابرا 
منه فبلغ عمر رضي الله عنه مقالة الأعرابي فدعاه فأخبره الأعرابي بالقصة 
فال عم ری اه عه لس هكا با اعرای. فقال: کیف هي ياأمر 
E RE‏ 
الأعرابي: وأنا والله أبرأ من برىء الله ورسوله منهم . فأمر عمر رضي الله 
عنه أن لا بقّرىء القرآن إلا عالم باللغة» ("). 

وقال حى بن عتيق قلت للحسن: ياأبا سعيد. «الرجل يتعلم العر بية 
يلتمس بها حسن المنطق» و يقيم بها قراءته؟ قال: حسن ياابن أخي 
فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها» ("). 
نشأته وتطرره: 

لا اتسعت الفتوحات الإسلامية اختلط العرب بالأمم الأعجمية» 
ودخل كثير من هذه الأمم في الاإسلام وكان بين العرب والعجم اختلاط 
واشتراك فظهرت عوامل الفساد في لسان بعض العرب وسَمعَ اللحن في 
الاظت. 

ويعتبراللحن الباعث الأول على تدو ين اللغة وججمعها» وعلى 
استنباط قواعد النحو وتصنيفهاء فقد كانت حوادثه المتتابعة نذير الخطر 
الذي هب على صوته أولو الغيرة على العر بية والاإسلام(*). 

ا او بن ي وکا وا غا ا اسو 
)١(‏ سورة التوبة: الأية :۳ 


(۲) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: الأنباري ص۱۹٠٠.‏ 
(م) الا تقان: السیوطی ج۱ ص۱۷۹٠.‏ 


e 


)٤(‏ من تاريخ النحو: سعيد الأفغاني ص۸. 


0 ۱ اس 


الدؤلي وقال له: ياأبا الأسود إن هذه الحمراء (يعني العجم) قد كثرت 
وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئا يصلح به الناس و يعرب به 
کتاب الل . فأبی ابوالأسود. حتى سمع قارئاً يقرأ إن الله برىء من 
امش ر كين ورسوله بالکسر فقال : عر وجه الله أن را رسوله» ورجع من 
ورال ا ا و ا 
القرآن فابعث إلى ثلا ئن رجلاً فاحضرهم زياد فاختار منهم رجلا من 
عبد القيس فقال له ابوالأسود: خذ الصحف وصبغا يخالف لون المداد 
فادا فتحت شفتى فانقط نقطه واحدة فوق الحرف» وإن ضممت فمي 
فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت 
الحرف('). فنشأ بذلك علم إعراب القرآن» ومنه نشأ علم النحو وإنا 
أنشىء هذا العلم للمحافظة على القرآن الكريم من أن يقع اللحن في 
کلماته» ثم اتسعت رقعته فألف المؤلفون ودرسه الدارسون. 


ما جب على المعرب معرفته: 
وجب على من اراد خوض عباب هذا العلم أمور عدة أهمها("): 
اللأول: وهو أول واجب عليه أن يفهم معنی ما يريد إعرابه مفردا 
كان أو مركباً قبل الإعراب فإنه فرع المعنى وهذا لا يجوز إعراب فواتح 
السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» ويختلف الأعراب 
باختلاف التفسي. 
)١(‏ الفرست: ابن النديم ص ٠٠‏ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: ابن الأنباري ص .۲٠‏ 


(۲) نقلاً عن البرهان: لز ركشى جا ص ۳١١‏ وما بعدها والا تقان: السيوطي جا ص۷۹٠‏ 
وما بعدها. 


۱ اس 


الثاني : تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن نزل 
بالأفصح من لغة قريش قال الزخشري في كشافه: القرآن لا يعمل فيه إلا على 
ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب» دون الشاذ النادر الذي لا يعثر 
عليه إلا في موضع أو موضعين . 

الثالث: أن يكون مُلمًا بالعربية لئلا يخرج على ما لم يثبت 

الرابع : أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. 

الخامس: تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» أو التكرار» فإن لفظ 
الزائد قد يفهم منه آنه لا معنى له» وكثير من القدماء يسمون الزائد صلة. 
وعبر عنهم بعضهم بالتأكيد . 

السادس : أن يراعي الرسم ومن ثم خطىء من قال في سلسبيااً نها حملة 
أمرية أي سل طريقاً موصلة إليهاء لأا لو كانت كذلك لكتبت مفصولة . 

السابع : قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد بأن يوجد في الكلام 
أن المعنى يدعو إلى أمر» والإعراب يمنع منه. والمتمسك به صحة المعنى 
ويؤول لصحة الإعراب قال ابن جني : «هذا موضع كان آبو علي - رحه الله - 
(يقصد شيخه الفارسي) يعتاده» ويلم كثيرا به» ويبعث على المراجعة له» 
وإلطاف النظر فيه» وذلك آنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب 
والمعنى متجاذبين هذا يدعوك إلى أمر» وهذا يمنعك منه» فمتى اعتورا كلاماً 
ما أمسكت بعروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب»'. 

ومثاله قوله تعالی ( نعل ریه قاو ) O AI‏ . فالظرف الذي 
هو (يوم) يقتضي المعنى آنه يتعلق بالمصدر وهو (رجع) آي آنه على رجعه في 
ذلك اليوم لقادر» ولكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر 
(1) الخصائص: ابن جني ج ٣ص ۲٣۵‏ . 
(۲) سورة الطارق : الایتن: ٩۹-۸‏ . 


ت 


اللصدر على فعله. 

وکقولہ تعال : ٭ إ٥‏ الییے کھروا ادؤت لمت اللہ ا کر من فیک 
اڪ دعوت إل آلإیملن فتکفروت ل" قال ابن جني : «ف(إذ) 
هذه في المعنى متعلقة بنفس قوله مقت اللّه»» ای يقال لهم : لقت الله إياكم 
وقت دعائكم إلى الإيمان فكفركم» أكبر من مقتكم أنفسكم الآن» إلا أنك إن 
حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي هي (إد) وبين الموصول 
الذي هو (لمقت اله) فإذا كان المعنى ومنع جانب E O El‏ 
يتناول الظرف ويدل المصدر عليه حتى كأنه قال باخره: مقتكم إذ 
NT‏ 

وقد يقع ٤‏ کلامهم هذا تفسر معنی » وهدا تفسبر إعرابت» والفرق 
بينهما أن تفس الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير 
العنى لا تضره غالفة ذلك . 
أهم المؤلفات فيه : 

والمؤلفات في هذا العلم كثيرة سلك مؤلفوها اتجاهات ختلفة فمنهم من 
اقتصر على إعراب القرآن ومشكله مثل مكي» ومنهم من عرض لاإعراب 
غريب القرآن كابن الأنباري في كتابه (البيان في إعراب غريب القران) ومنهم 


ECE E N EC ETT من جمع‎ 


N سورة غافر:‎ )١( 
e 
. انظر مقدمة التبيان في إعراب القران: للعكبري ص ج د تحقيقق علي البجاوي‎ )۳( 


E EE 


ومن آلف في هذاالعلم: 

| أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ت۳۳۸ ه) وكتابه (إعراب 
القرآن) طبع في ثلاثة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور زهير غازي زاهد. 

۲ ابن خالویه ت(۳۷۰ ه) وكتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم) طبع في جلد في مائتين وسين صفحة . 

۳ مكي بن أي طالب القيسي ت(۳۷٤‏ ه) وكتابه (مشكل إعراب 
القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور حاتم الضامن . 

٤‏ آبو الركات بن الأنباري ت(۷۷٥‏ ه) وكتابه البيان في غريب 
إعراب القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق د . طه عبد الحميد طه. 

ه - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ت(١۱٦‏ ه) واسم كتابه 
(التبيان في إعراب القرآن) طبع في مجلدين بتحقيق علي البجاوي . 

- حي الدين درویش (معاصر) واسم كتابه (إعراب القران الكريم 
وبيانه) طبع في عشرة مجلدات . 

۷ محمد علي طه الدَرّة (معاصر) واسم تابه (تفسير القرآن الكريم 
وإعرابه وبيانه) طبع في ستة عشر ججلد. 

والمؤلفات غير هذا كثيرة كما قال السيوطي «آفرده بالتصنيف خلائق 
منهم مکي وكتابه في المشكل خاصةء والحوني وهو أوضحهاء وأبو البقاء 
العكبري وهو أشهرهاء والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو 
a‏ 


(۱) الإتقان: السيوطي ج ۱ ص ٠١۹‏ . 


E 


غريب القرآن الكريم 

| س تعریقشه: ) 

للغريب معنيان (لغوي) و(اصطلاحی). 

أما في اللغة() فمعنى (عَرّب): بَعْدَ و(الغرْبٌ): النوى والبعد 
والغريب: الغامضص من الكلام ومنه كلمة غريبة» ورجل غريب بعيد عن 
أهله. 

و(غرب) تفيد البعد في المكان» والغموض في الكلام. 

وى الاصطلاح: علم غريب القرآن هو: 

(العلم اللختص بتفسر الألفاظ الغامضة في القران الكريم وتوضيح 
معانيها ما جاء في لغة العرب وكلامهم)("). 
۲ موضوعه: 

وأما موضوعه فالكلمات التى تحتاج إلى تفسبر و بيان في القران 


علم أمر ضرورى للمفسر لابد منه» وإلا فلا يحل له 
الإقدام على كتاب الله تعالى. قال مالك بن أنس رحه الله تعالى: «لا 
أوتى برحل يفسر كتاب الله تعالى غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً» 
فال اهو هاه تعال «ل ل لحد يؤمن بالله واليوم لاخر ان 


0 ا ات ات ان سط ماد( 
(۲( مقدمة تحقيق العمدة في غريب القرآن: مكى بن أبي طالب محقيق يوسف المرعشلي 
ص ٤‏ . 


۲ اس 


يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب» وروى عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله ها قا اا سالتموني عن عر تت الفرال 
فا لتمسوه ٤‏ الشعر فال الشعر ديواك العرب»('). 

قال ابن عباس رضي اها ا کا اا فل 
آقح تتاو ف وھتا باحق وات رال سن »)(") حتى سمعت ابنة 
دي يزنك ا لحميري وهي تقول : أفاتحك يعني أقااڭ: 

وقال ايضا ما كنت أدري ما فاطر السموات ولأ رض حتى أتاني 
اعرابيان يختصمان بي بئر فقال أحدهماء أنا فطرتهاء يعنى ابتدأتها. 

وحاءه رحل من هدیل فقال له ابن عباس: ما فعل فلان؟ قال: مات 
CO O‏ 
با شى ومن وراو إسحىيعْفوبَ »(۳) قال: ولد الولد(*). 
رمه اله تعالی في کتابه (غريب الحديث) بابا بعنوان (القول فيما بحب 
على من طلب الحديث من تعلم كلام العرب وتعرف مذاهبها ومصارف 
وحوهها)( ). 


وقال فيه «وملاك الأمر فيما تمس بهم إليه الحاجة منها معرفة أبواب 


١ج البرهان في علوم القرآن: الز ركشي جا ص ۲۹۳۲۹۲ وال تقان: السيوطي‎ )١( 
.۱۱۹ ص‎ 

(۲) سورة الاعراف: الاأية: ۸۹. 

(۴) سورة هود: الأية: .۷١‏ 

(4) البرهان: الز رکشی: جا ص ۲۹۳. 

(6 عرب اد الها خد غ ااي ا س جه 


س۱ ۲ اس 


لا نه وهي : 

أمثلة الأسماء 

وأبنية الأفعال. 

وجهات الإعراب. 

فإن من لم يحكم هذه الأصول لم كمل لأن یكون واعياً لعلم . و 
راو یاً له و بالحری أن یکون ما یفسده منه أکثر ما يصلحه»('). 

ومخل هذا يقال في معرفة غريب القرآن الكريم فإن الخطأ فيه يوقع 
الخطأ في التفسر والبعد عن الصواب حتى من الكبار فقد سئل أبو العالية 
رباج E as‏ 
فقال هو الذي ينصرف عن صلا ته ولا يدري عن شفع أو وتر قال الحسن: 
َة باأبا العالية! ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم ألا 
تری قوله «عن صلا نهم » فلما لم يتد بر أبو العالية حرف (ي) و(عن) 
تنبه له الحسن إذ لو كان المراد ما فهم أبو العالية لقال «ي صلا تهم» 
فلما قال «عن صلا تهم» دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت. 

e E E E e E 
ا ن»(') ال أعشو عشوا: اذا نظرت . وغلطوه في دلك»›‎ 
وإنما معناه بُعْرض » وانما غلط لأنه لم يفرق بين عشوت إلى الشيء وعشوت‎ 


مه م 


)١(‏ المرجع السابق: نفس الموضع. 
(۲) سورة الماعون: الأبة: 9 
(۳) سورة الزخرف: الأَبةَ: .۳١‏ 


۲ ۲ س 


ر و 


وقال أبو عبيدة في قوله تعالى (واصبح راد رموس فرع »('). 

فال فارعا من الحزن لعلمها انه لم یغرف ومنه «دم فراغ» ى لا قود 
فيه ولا دية. وقال بعض الأدباء: أخطأ ابو عبيدة في المعنى» لو كان قلبها 
فارغاً من الحزن عليه لا قال: « لر أن ريطا عل ل لبما»(') لانها 
کادت تبدي به("). 


قال الز ركشى رجه الله تعالى معقباً على هذه الأخبار: «وهذا الباب 
عظيم الخطر ومن هنا تهيب كثر من السلف تفسر القرآن وت ركوا القول 
فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد وإن كانوا علماء باللسان فقهاء ني 
الدين»("). 


٤‏ س نشأته وتطوره: 

کان صلل الله عليه وسلم أفصح الناس لساناء وأوضحهم بيانا 
يخاطب الوفود ما يفهمون» و يكلمهم ما يعرفون» وهذه طريقة القران في 
ا لخطاب وقد كان خلقه _ عليه الصلاة والسلام _ القرآن. 


وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل اللسان العر بي يد ركون 
قوله و يفهمون معناه واستمر الأمر على هذا الحال إلى أن فتحت البلدان 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية فاختلط العرب بالروم والفرس والأحباش 
والأقباط والبر بر وغيرهم من الشعوب فشابت الأذواق شوائب فالتبست 
عليهم بعض الألفاظ» وغمض عليهم بعض المعاني» فاتجهت طائفة من 
العلماء لتفسير ما يحتاج إلى بيان من الفاظ القرآن والحديث. وسمي هذا 


٠٠:ةيألا سورة القصص:‎ )١( 
.۲۹٣۹ص البرهان: الزر کشي جا:‎ )۲( 
.۲۹۵ امرجم السابق: حا ۰ ص‎ (۳( 


۳ 


العلم (غريب القران) و(غريب الحديث). 

ولم تكن هذه التسمية هذا العلم هي الوحيدة في أول الأمر بل كان 
ھی 
| - معان القرآن: 

قال ابن الصلاح: «وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني 
فا مراد به مصنفو الكتب ني معنى القرآن كالزجاج والفراء والأخفش وابن 
الأنباري»('). 


۲ _ إعراب القران: 

وقد ورد في الحديث «أعر بوا القرآن والتمسوا غرائبه»(") قال 
الول «المراد بإعرابه معرفة معانى ألفاظه وليس المراد اللإعراب 
الصطلح عند النحاة»(') . ) 
اقا رااان 

وليس المراد به (المجاز) عند علماء البلاغة وإنما المراد معاني الفاظه 
ولذا فان أبا عبيدة في كتابه (مجاز القرآن) يستعمل في تفسيره للآيات هذه 
الکلمات (مجازه كذا) و(تفسیره کذا) و(معناه کذا) و(غریبه) و(تقدیره) 
و(تأويله) عل EO E A‏ 
عنده عبارة عن الطرق التى يسلكها القرآن في تعبيراته وهذا المعنى أعم 
درطبيعة الحال من العنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة (المحاز) فيما 


بعد»(). 


(1) الا تقات: السيوطي ج١‏ ص١١٠١.‏ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك ج۲ ص ٤۳۹‏ وقال الذهبي أجع عل ضعفه. 
(۴) انظر مقدمة ماز القرات: لا بي عصبيدة معمر بن الئنى حقيق د/فؤاد سز کن حا 
ص ۱۹-۱۹۸. 


E 


واختلف ني أول من ألف في هذا العلم فقيل: 
| - ابن عباس رضي الله عنهما في اجاباته على اسئلة نافع بن الأ زرق 
وھی مائه وتسعهة وتمانن ا وقد ضمنها السيوطى کتاره الا تقان('). 
۲ - وقيل أبان بن تغلب البكري ( ت١٤٠‏ ه) ني كتابه (غريب 
القران). 
۳ وقيل ابو عبيدة معمر بن المثنى (ت١٠۲ه)‏ في كتابه (عاز القرآن). 
والمؤلفات ي هذا العلم تنقسم من حيث الترتيب إلى قسمين: 
| س قسم جاء ترتيب الألفاظ فيه على ترتيب السور فيذ كر اسم السورة ثم 
يذكرالغريب من كلماتها. ومن المؤلفات في ذلك ماز القرآن لأ بى 
عبيدة» وتفسر غريب القرآن لأ بن قتيبة» ومعاني القرآن للزجاح. 
۲ وفسم رتبها على حروف الهجاء مثل كتاب (تنو ير القلوب) 
للسجستاني وكتاب (مفردات غريب القرآن) للأصفهانى وكتاب (تحفة 
لار بي حياد. 
أهم المؤلفات فى غريب القرآن: 
والمؤلفات في هذا العلم كثيرة جدأً قال السيوطى (أفرده بالتصنيف 
خلائق لا عصون)(") ومنها: 
| مسائل نافع بن الأ زرق: وقد قام بتحقيقها ودراستها الد كتورة 
عائشة عبد الرحمن و بلغت المسائل ٠۸١‏ مسألة. 
۲ مجاز القرآن: لأ بي عبيدة معمر بن المثنى ت(١٠۲ه)‏ وقام بتحقيقه 


.٠۳۳ص انظر الا تقان: السيوطي جا من ص۲۰٠ الى‎ )١( 
.٠١٠١١ص مرجع السابق: جا‎ (۲) 


۲ اس 


الد کتور محمد فؤاد سز کین ي جلدین. 
٣‏ معاني القران: الاخ ال وسط (ت۹١٣۲هھ) ٤‏ حلدين. 
٤‏ تفس ر غريب القران: ابن قتيبة ت(٦۲۷ه).‏ 
ه _ معاني القرآن واعرابه: الزجاج ت(۱١١۳ه)‏ في خسة مجلدات. 
_ نزهة القلوب في تفسر غريب القران العظيم محمد بن عزيز العزيزي 
السجستاني ت(۳۳۰هھ). 
۷ العمدة في غريب القرآن: منسوب لكي بن ابي طالب القيسى 
ت(۳۷٤‏ ھ) حقیق یوسف الرعشلي . 
۸ - المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني ت(۲٠٠ه).‏ 
٩‏ الأ ريب ما في القرآن من الغريب: ابن الجوزي (ت۹۷١ه).‏ 
٠‏ تحفة الأ ريب في تفر الغريب: لابي حيان الأندلسى ٿ(٥٤۷ھ)‏ 
طبع بتحقيق د. احمد مطلوب ود. خديجة الحديثي. وطبع أخرى بتحقيق 
سمير الجدوب . 
١‏ معجم ألفاظ القران الكريم: وضعه أعضاء مجمع اللغة العر بية 
بالقاهرة. 
۲ کلمات القران تفسر و بیان: حسنن محلوف . 

قال السيوطى: «أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم ابوعبيدة» 


0 


واب و عمر الزاهد» وابن دريد» ومن أشهرها كتاب (العزيزي) فقد اقام ي 
تأليفه مس عشرة سنة.. ومن أحسنها المفردات للراغب »(') 
)٩(‏ الاتقان: السيوطي حا ص ۰.۱۱۳ 


۲ اس 


الوجوه والنظائر 

التعربف : 

الوحوه ئة ° ج وحه» و وحه 8 شي ء ew‏ 

و وحه الكلام: السبيل الدي تقصده به( '). 

والنظائر لغة: جع نظيرة» وهی اليل والشبه ٤‏ اکال 
الأخلاق» والأفعال والأقوال("). 

والوجوه والنظائر ی الاصطلاح: اختلف العلماء في تعر يفهما الى 
فولن : 

الا ی ا ی رد وو ر سی و 
کون الكلمة وأحدة دکرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد» 
وحركة واحدة وأريد بكل مكان معنى غر الآخر» فلفظ كل كلمة 
ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذ كورة في الموضع الآخر (وهو 
النظائ)(") وتفسبر كل كلمة معنى غير معنى الأخرى (هو الوجوه) فإذن 
النظائر: اسم للألفاظ والوجوه: اسم للمعاني»(°). 

الثاني: للزركشي وآخرين وهو: أن الوجوه اللفظ المشترك الذي 
يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة. والنظائر كالألفاظ المتواطئة(°). 


(1) لسانت العرب: اين منظور ج۱۴ ص ١٥٥١٥ه.‏ 

(۲) المرجع السابق: جه ص‌۹٠۲.‏ 

(۴۳) عبارة (هوالنظائر) زيادة يقتضيها السياق» وقد وردت كذلك في كشف الظنون ح۲ 
ص ۲٠٠١٠‏ الذي نقل هذا النص بأكمله. 

.۸۴ نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي ص‎ )٤( 

(۵) البرهان: اللركى حاص ۱۰۲. 


~۲۷ 


ons eID RENE SAREE PMIDILRRECITS NIRS TIER LA ASG apan uae 


ويي عبارة الزر كشي شيء من الغموض ولعلها تصبح أقرب إلى الذهن 


إذا قلنا الوجوه هي المعاني 
8 ليخي الان أل ذلك مشت رکا , 


د ) 


ولتوضيح القولين انظر الرسمين 


اللفظ المشترك الوجوه 
١‏ عصبه 
۽ مله 

اة 


٤‏ السخ... 


¢ اا €« الأخرف: ٣٣‏ 


۱ 
چ 
۲ 


الختلفة التى تكون للفظ الواحد في سياقات 
يعني تشترك فيه معان 


ان 


النظلاير 
ul. »‏ البقرة: ١۲۸‏ 
» تكَأمَة قحلت » القرة: 
8 منکب اه tt‏ آل مراك IP;‏ 


أ 06۹° 
م رون وم موی امه ٠‏ الأعراف: 
« ومكَوْعاا ا ( الأ عراف ۱۸١:‏ 
ay‏ < ےر 
„ كان‌التاسامةواهدة » البشرة: ۲١۴‏ 


مه سر م £ 
» وماکان لتاس الا اة وة » 


و 

» رلنخاديەا اة ر المىك ۲ة 

۰ هذه FEK‏ الأنباء: ۲) النظائر 
« الڪ أمَةوَحدَة « اللخل: ۳ 
ky 4 e i‏ الالدة: ۸ 

۹ رسا لكلأَمَةِعَملَهَّ » الالعام: ٠١۸‏ 


ے ہر ق ت 
9 إل أنَدَمَمدودو U‏ هد A‏ 


م کے cr‏ 
8 واد سَدَأمَةٍ 1 بوسف : tê;‏ 


رسم بيان للتعريف الأ ول للوجوه والنظائر عند ابن الجوزي وغيره 


(۱) 


من مقدمة كتاب التصاريف: يحي بن سلام ص ۱۸_١۷‏ للد كتورة الفاضلة هند شلبي 


ولم أر من حقق القول في الوجوه والنظائر مثلها وفقها الله تعالى. وعنها نقلت الرسمين 


البيانيين. 


—\ A 


اللهط المستراك أالوحوه 


۳ عصه‎ ١ 


E 


8 


Jt‏ انر 


I LT >‏ 
3 ومن د رننتا اة متام لان u‏ 
2 
و وء ر 
3 لكأم قد خلت » 


ھر ل رس 


3 من افلا ا و u‏ 


r‏ ا 


rio E م‎ 


} ور 


ti ا‎ 


E 3‏ وده tt‏ 
« وماکان آلکاسش الہ e‏ 


3 رن هز وراه وة ( 


م اء رر م 


(( RE ا‎ 3 


FTA 


لجع لڪم امه وده (U‏ اللحل: 


س ر سے 


لمڪم امه ويه ۾ الاتد 
رالاعا 0 


م٣ الرخرف:‎ » TT 1 


١١۸ البغرة:‎ 
١١١ البقرة:‎ 


۲١۳ البفره:‎ 


المؤمنول: ۲ه 


A الأنعام:‎ 


آل ع و 


ق 
الأعراكف: TS‏ 


عراف ۱۸۱ 


اوس : 


الانباء: ۽ 


1 ا ن ار م 
8 إل ا ومعمدودو ) ود:۸ چھس____ 
ٍ ج 


ا 
1 و ا tU‏ بو 


:0 سى 


رسم بياني للتعريف الثاني للوجوه والنظائر عند الز ركشو 


جمرعة ثانية 
من النظائر 


و يبظهر أن التعريفين يتفقان في معنى الوجوه. ويختلفان في تعريف 
النظائر('). و ينبغي أن نذ كر أنه ليس من الضروري أن تكون الكلمة 


واحد وحركة وأحدة ج 


كما جاء في التعريف الأ ول 


_ لأن كتب الوجوه والنظائر جرت على استعمال اللفظة ومشتقاتها على 


ا 


(1( 
(۲) 


المرجع السابق: ص ۲۲۲۱. 


۱۲۹ 


موضوع هدا العلم : 

هو الكلمات القرآنية التى تكرر ورودها ي القران الكريم بلمظها او 
ما اشتق منه لعاني حتلفة. 
أهمية هذا العلم: 

ثراء اللغة العر بية وشموها ليس نتاج جلتها وجموع ألفاظها فحسب 
بل ثراء مفرداتهاء إذ أن كثيراً من مفردات اللغة العر بية ثرية با معاني 
والدلولات المتعددة والمختلفة بحيث ممكن التعبير بلفظ واحد عن معاني 
علفة فضلاً عن أن كل معنى من هذه المعاني له لفظ خاص به أو يدل 
على معان أخرى غيره. 

وقد نزل القرآن بلسان عر بي مبين فجاء تعبيره عن المعنى الواحد 
حينا بألفاظ محتلفة وعبارات متنوعة» وعبر بلفظ واحد ايضا عن معاني 
متعددة وني هذا فضلاً عن الصور البيانية» والوجوه البلاغية دفع للملل 
والسأم وإظهار للعبارة مظهر الجدّة. 

وتوسع القرآن الكريم في ذلك وجاوز قدرة أهل اللغة أنفسهم وعجزوا 
غن مجاراته فكان هذا كما قال الز ركشي من أنواع معحزات القران 
الكريم('). 

وتظهر أهمية هذا العلم في معرفة مدلول الألفاظ وأنه لا يجوز لأ حد أن 
يفسر القرآن إلا إذا علم مدلول كل لفظ وعرف معناه وأدرك استعمالات 
الأالفاظ»ء بل لابد من فهم ذلك وإدراكه لا يترتب عليه من اختلاف في 
فهم العقيدة الصحيحة» واستنباط الأحكام الشرعية وإلا فقد أخطاً الفهم 

E 


.٠٠۲ص البرهان: الزركشي جا‎ )١( 


س 


وبعد عن الصواب وتجرأ على القول في القرآن بغبر علم ومذا قال ابو 
الدرداء رضي الله عنه «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها» 
قال هماد فقلت لا يوب: أهو أن یری له وجوها فیهاب الاقدام عليه ؟ 
قال : نعم هو هذا( '). 

فمن لم يعرف الوجوه التي يحتملها اللفظ أخحطأ في فهم العقيدة 
الصحيحة فالشرك متلا ورد في القرآن الكريم لمعان محتلفة فقد ورد: 
aE N n‏ ا 
ًا (). 


سے صر کر و 2 a‏ 
ل ~~ 


۲ ويمعنى الطاعه E‏ د 


) «إ ی ڪمفرت يا اش مون(‎ EE 


٤ 1 E E‏ الأاعمال معنى الرياء. قال تعالى: ( فن کان روا ارا 


و ماک کے 


ا ا 2 0 
يعمل عملا صلخا ولايت رك بعبادة ر نامدا (( ) ( . 


فمن لم يدرك هذه المعاني للشرك وقع في اللبس» وكذافي استنباط 
الأحكام الشرعية فالطعام ‏ مثلا ‏ ورد في القران معان محتلفة منها: 


)١(‏ مفتاح السعادة: طاش کبری زاده ج۲ ص ٩١ء‏ قال أخرجه ابن عسا کر وانظر جامع بیان 
العلم وفضله لابن عبد البر ج۲ ص٦٥‏ وقال: هذا حديث لا يصح مرفوعأًء وإنما الصحيح 
فيه إنغا هو من قول ابي الدرداء» وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۷٣٠٠‏ والنهاية 
في غریب الحدیث: لابن الأ ئر حه ص .٠١۹‏ 
ولسان العرب: لابن منظور ج۴١٠‏ ص١٥٠٠‏ وقالا (أي ترى له معاني يحتملها فتهاب 
الإاقدام عليه). 

(۲) سورة النساء: الاأيةَ: .۳١‏ 
(۴) سورة الاعراف: الاَيةَ: ٠۹۰‏ 
(4) سورهة ابراهیم الاي ۲۲. 


(ه) سورة الكهف: الأيةَ: ٠٠١‏ 


— ۳ 


| معسشى الطعام الدي بأکله الناس » اطي فاا «)'( 
ہہ« سم قر 


«ر زیت أطعمهم مَنجوع»("). 


ر ل سے ےر ص ~~ 


۲ معنی الشراب « لَيْسعَل الت اواولا أَلَلحت جاح فيم 
طیشرا »(۳) « هڪم e ONE‏ 
انه می »() . 
۳ معنى الدبائح ET E E‏ 
> - معنى السمك المملح « أجل لكمصيدالبحروطعَامة»("). 

فمن لم يدرك هذه الوجوه لم يعرف الصواب والتبس عليه الحق 
بالباطل ومن عرف هذه الوجوه وأن للكلمة أكثر من معنى تهيب الإقدام 
على التفسبر كما أشار ابو الدرداء رضي الله عنه. 
نشاته وتطوره: 

نشا هذا العلم في عصر مبكر في صدر اللإسلام فقد نقلنا نفا قول أبي 
الدرداء رضي الله عنه «إنك لن تفقه کل الفقه حتی تری للقران وحوها» 
وقد كان هذا معلوماً عند الصحابة رضي لله عنهم وهذا قال علي بن أبي 
طالب رصی لله غننة لابن عباس رى الله عنهما حبن بعثه إلى الخوار ج 


.٠۳ سورة الأحزاب: الأية:‎ )١( 
Es © 
.۹۳ سورة المائدة: الايهَ:‎ )( 
.۲٤۹ (۽) سورة البقرة: الاه‎ 
.0 سورة المائدة: الايه:‎ )٠( 
.١١ سورة المائدة: الاأية:‎ )٩( 


— ۳۲ 


(إذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم 
بالسنة وحن قال ابن عباس رضي الله عنهما «يا آمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب 
الله منهم في بيوتنا تزل. قال علي رضي الله عنه: صدقت ٠‏ ولكن القرآن جال 
ذو وجوه تقول ويقولون ولكن خاصمهم بالسنن فإنہم لن جدوا عنها عيصاً 
فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة»'. 

وقد ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي 
اله عنهم أجعين شيء من هذا النوع فقد روى الإمام أحمد رجه الله تعالى عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال «كل ريب: شك إلا 
مكاناً واحدا ني الطور gee O,‏ 

وروي عن ابي بن کعب رضي الله عنه - آنه قال : كل شىء في القرآن من 
الرياح فهي رحمة» وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب»“ . 

وروي عن أبي العالية أنه قال «كل آية في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج 
فهو من الزنا إلا قوله تعالى «فل مؤت يحضو من أبصرهم وصفظوا 
eS‏ 

وروى الطبري عن الضحاك (.. وكل شىء في القرآن من الألم فهو 
الموجع). 


. ٠٤١ ص‎ ١ انظر: الاتقان: السيوطي ج‎ )١( 

(۲) مسند الإمام مد ج ٣ص ٥‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٦‏ ص ۲١‏ (ضعيف). 
(۳) سورة الطور: الاية: .٠١‏ 

. ٠٤٤١ الإتقان: السيوطي ج اص‎ )٤( 

(9 )متو رة الوا 9 

(1) جامع البيان: الطبري ج ١‏ ص ۲۸٤‏ . 


RE 


وروی عن سعيد بن حبر أنه قال: العفوفي القرآن على ثلا ثة أنحاء: 
نحو: جاوز عن الذنب. 
ونحو: القصد في النفقة «وكشكلوتك ماداسيفون للفو »('). 


ص 
o‏ 


ونحو: ي الاحسان فيما بين الئاس «إل أن يعقوت أوَيعْموا الَذِى يِه 
ةلاخ ")0 ) . 

وغبر ذلك من الشواهد الدالة على نشأة هذا العلم في عصر الرسول 
صلل الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أ معن . 

إلا أن التدوين لم يكن في هذا العصر المبكر بل إن أقدم كتاب 
وصل إلينايرجع إلى القرن الثاني وهو (الأشباه والنظائر في القران 
الكريم) لمقاتل بن سليمان ت(١١٠٠ه).‏ 

وقد نسبت كتب في الوجوه والنظائر قبل هذا إلى عكرمة عن أبن 
عاش رض لله عنهما والى على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما() . 
أهم المؤلفات فيه: 

والؤلفات في هذا العلم كثيرة جداً منها ما طبع ومنها ما زال محطوطاً 
ومنها ما هو مفقود ومن أهم المؤلفات: 
الأأشباه والنظائر في القران الكريم: مقاتل بن سليمان البلخي 


.)ه٣۵۰(ت‎ 


.٠٠١ سورة البقَرة: الاي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاأَيةَ: ۲۴۳۷. 

(م) الا تقان: السيوطي: جا ص١٤٠‏ . 

() نزهة الأعنن النواظر: ابن الجوزي ص ۸۲. 


Sm 


۲ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: ابو العباس المبرذ 
ت(۲۸۵ھ). 
۳ تحصيل نظائر القرآن: الحكيم الترمذي ت(١۲۸ه).‏ 
> الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ابوعبد الله الدامغاني 
ت(۷۸) ھ). 
ه ‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابو الفرج عبد الرحمن 
بن الجوزي ت(۹۷هھ). 
٦‏ كشف السرائرفي معتى الوجوه والأشباه والتظائر: ابن العماد 
ت( ۸۸۷ھ( . 

هذه بعض المؤلفات في هذا العلم وغيرها كثر والله اعلم. 


0 ۷ ست 


قواعد مهمة تاح إليها المفسر 

للتفسر قواعد مهمة تعن على الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وعلى 
الفسر معرفتها والالتزام بها» وهي قواعد جليلة» وعديدة» ومن أهمها: 

أولاً: كل عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما بخصصه. 

مغ أن لفط لآب الذى عمل ا كرس فج ر يكل هده 
العاني حتى يقوم دليل على تخصيص أحدها دون الباقي قال الطبري رهه 
الله تعالی «غير حائز إدعاء خصوص في أية عام ظاهرها إلا بحجه يجب 
الح ها»('). 

وقد التزم رحه الله تعالى هذه القاعدة في تفسيره ففي تفسبر قوله تعالى 
«ووال دوم اود »(") قال: «والصواب من القول ٤‏ ذلك ما قاله الذين 
قالوا إن الله أقسم بکل والد وولده لأن اله عَم کل والد وما ولد وغیر 
جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم ها من خبر أو عقل ولا خبر 
بخصوص ذلك ولا برهان جب التسليم له بخصوصه فهو على عمومه کما 
عمّه»(") . 

ويي تفسر قوله تعالى « امور تدحا »(“) قال الطبري ««وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال ان الله تعالى ذكره أقسم با لموريات 
التى تورى النيران قدحاً فا ليل توري بحوافرهاء والناس یور ونها بالزند» 
واللسان مثلاً يوري بالمنطق والرجال يورون بالمكر مثلاً وكذلك الخيل 


.٠۳۹ص جامع البيان: الطبري ج۲‎ )١( 
.۳ سورة البلد: الاية‎ )۲( 

)۳( جامع البيات: الطبري ح۲۰ ص .٠١١‏ 
(4) سورة العاديات: الأية: ۲". 


سا ۳ ۱ س 


تهيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع الله دلالة على أن 
مراد من ذلك بعض دون بعض فكل ما أورت النار قدحاً فداخلة فيما 
أقسم الله به لعموم ذلك بالظاهر» ('). 

وقال في تفر « اليرت صب حا » (): «وأول الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال ان الله جل ثناؤه أقسم با لمغيرات صبحا ولم بخصص 
من ذلك مغيرة دون مغيرة» فكل مغيرة صبحاً فداخلة فيما أقسم الله 
به» (۳). 


سے ر ر سر لے 


وي تفسير قوله تعالى «وءَامَتهممَنْحوف »(*) قال: «والصواب من 
القول في ذلك أن يقال ان الله تعالى ذكره أخبر أنه آمنهم من خوف» 
والعدو محخوف منه» والجذام وف منه ولم يخصص الله الخبر عن أنه آمنهم 
من العدو دون الجذام ولا من الجذام دون العدو بل عَّ الخبر بذلك 
فالصواب أن يعم كما عَم جل ثناؤه»(°). 
تانيا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

قال العلامة عبد الرحهن بن سعدي رحه الله تعالى «وهذه القاعدة 
نافعة جداً مراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير» ثم قال «فمتى 
راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله الممسرون من أسباب 
النزول افا هو على سبيل ا لمثال لتوضيح الألفاظ » وليست معاني الأ لفاظ 
والآيات مقصورة عليها فقوهم: نزلت في كذا وكذا معناه: أن هذا ما 
)١(‏ المرجع السابق: ج۳۰ ص۷۸٠.‏ 
(۲) سورة العادیات: الأبة: ۳۲. 
(۴) الرجع السابق: ج۳۰ ص۱۷۸. 


(4) سورة قريش: الاَيةَ: 4. 
(ه) المرجع السابق: ج۰٣‏ ص٠٠٠.‏ 


۱ ۳V۷ 


يدخل فيها» ومن جلة ما يراد بها»( '). 

وقال ابن نة ت وه الله تعالى («(قوهم هذه الآية نزلت في كذا.. 
لم يقصدوا أن کے ا5 الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فان هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل على الاإطلاق»('). 

وقد روى الطبري في تفسر قوله تعالى « ومن التَاس ء EES‏ 
ال ET‏ عل ماف فا4 ء ال الخاد( آ) عن محمد 
بن كعب القرظي أنه قال: «إن الآآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة 
بعد»(*) مع أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق(”). 
ثالئاً: اختلاف القراءات فى الأية يعدد معانيها : 

لا لو اختلاف القراءات من حالتن: 

الأولى: أن يكون الاختلاف في وجوه النطق بالحروف وال حر كات 
كالاظهار والإدغام والإمالة والمد ونحوذلك وهذا لا تعلق له بالتفسير 
کبیر. 

الثانية: ان يكون الاختلاف في الكلمات أو اختلاف الحركات 
الى نؤدى إل اختلاف المعنى وهذاله تأثر في التفسر. 

فان الإختلاف في القراء ات يؤدي إلى تعدد المعاني للآية فلكل قراءة 
معناها الخاص بها وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تمشثيل. ) 


)١(‏ القواعد الحساب لتفسير القرآن: عبد الرحن بن سعدي ص۷. 

(۲) مقدمة في أصول التفسير : ابن تيمية ص٤٤‏ و۷ وبين أول النص و باقيه جملة اعتراضية 
فيها أمثلة لأسباب ٤‏ تفا اشارا 

(۴۳) سورة البقرة : الأية 4 

©) جامع البيات: ابن e‏ ح٤‏ ص ۲۳۲ . 

(ه) المرجع السابق: ج٤‏ ص٣۲۲۹.‏ 


—\TA— 


رابعاً: المعنى يختلف باختلاف رسم الكلمة: 

فقد يكون لبعض الكلمات أكثر من معنى إلا أن رسمها في الصحف 
يرجح أحد المعنيين ففي قوله تعالى «ستُفُرُك نلماع هذٌ»(١).‏ 

اختلف العلماء في قوله (فلا تنسی): 

١‏ - أنها للنفي وتكون معنى الإخبار. 

ا 

ورسم الكلمة يرجح أنها للنفي لوجود الألف المقصورة ولو كانت لا 
للنهي لصار الفعل بعدها محزوماً بحذف الحرف امعتل في آخره وكتبت 
الكلمة هكذا (تنس) فدل بقاؤ الألف في الرسم على اثلا للش ولت 
للنهي("). 


وني قوله تعالى: « ولد اا لوهم أو وروشم يرون »(۳) قولان للعلماء: 


الأول: أن الضمير (هم) في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة. وعلى هذا 
فإنه يجوز الوقف على (كالو) والمعنى إذا كال المطففون أنفسهم. 
الثاني: أن الضمير (هم) في موضع نصب أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 


والموزون. 


.٦ سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 

(۲) انظرالجامع لاحكام القرآن: القرطبي ج٠٠‏ ض١٠‏ وروح المعاني: الألوسي ج٠٣‏ 
ص ۱۰۹١‏ . 

(۳) سورة المطففن : الية: .١‏ 


۱۳۹ 


ورسم الكلمة يرجح المعنى الثاني لأنه لو كان المراد المعنى الأ ول 
لأثبت بعد الفعل كالوووزنو ألفاً هكذا (كالواهم) و(وزنواهم) فدل 
عدمها على رجحان القول الثاني الذي لا يطلبها. 

قال الاإمام الطبري «والصواب يي ذلك عندي الوفف على هم» تم 
قال لو کانت هم كلاما مستأنفاً كانت كتابة كالوا ووزنوا بألف فاصلة 
بینها و بين هم مع كل واحد منهما إذ كان بذلك جری الکتاب ي نظائر 
ذلك»(). 
خامساً: الساق القرآني: 

وهذه قاعدة مهمة» فعلى المفسر أن لا ينظر في الكلمة أو الجملة مستقلة 
بنفسها بل عليه ان ينظر إليها في سياق النص القرا ني فإن ذلك معين على 
الي 0 

و بهذه القاعدة رجح الطبري وغيره من المفسرين بعض الأقوال وردوا 
ها ي تفسر قوله تعالی «ولمَدذع لمو ES EE‏ 
يثْ كَل .)١(»‏ قال الطبري: «وقد زعم من الاعين تافو رولف 
ا نره مار فی الخ وين لق » (") یعنی به الشياطبن وأن 
قوله « لو ڪا وأعَلَمُوت »(') يعني به الناس . وذلك قول لجميع أهل 
التأو يل مخالف. وذلك أنهم مجمعون على أن قوله: «ولَذع لموأ لن 
سره معنیٌ به اليهود دون الشياطن : ثم هو مع ذلك خلاف ما 
١ل‏ عليه التنزيل» لأن الآيات قبل قوله «ولْمَد ع موأ لمن اشتربدة»(") 


سر اروش کے 


و بعد قوله (لو ڪا وابعلمون )(") حاءت من الله بذم اليهود وتو بيخهم 


(۱) جامع البيان: الطبري: ج۳۰ ص ۸ه وانظر البحر المحیط : ابن حیاد ج۸ ص۴۳۹٤‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاي .٠٠١‏ 


ت 


على ضلالهم وذماً لهم على نہذهم وحي الله وآيات کتابه وراء ظهورهم مع 
علمهم بخطاً فعلهم . فقوله ولق موا لن شريد تا ون رة ن 
كل“ أحد تلك الأخبار عن 

وي تفسبر قوله تعالى: ١‏ اَذ انيھم التب لونم حی تلاو تیت 
الطبري عن قتادة قوله: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن 
غيره آنهم علماء بني إسرائيل الذين اتبعوا محمداً صلى الله عليهم وسلم ثم 
رجح القول الثاني فقال «وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة 
E‏ آهل الکتابین وتبدیل من بَدّل منهم کتاب 
الله» وتأولهم إياه على غير تأويله وادعائهم على الله الأباطيل ول مجر لأصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم في الأية التي قبلها ذكر. . ولا لهم بعدها ذكر في 
الآية التي تتلوها»“ . 

وني تفسیر قوله تعالی « سأؤریگ دار أَلمَسِیَ“ قیل : سأریكم مصیرهہ 
وقيل: سأريكم جهنم . وقیل: سأریکم ديارهم في الشام وقيل سأريكم دار 
فرعون وهي مصر . ورأى الطبري آنا للتهديد لمن عصاه وخالف آمره ثم قال 
«وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك لأن الذي قبل قوله جل 
ثناؤه : « سأؤريك دار ألمَسِيَيَ أمر من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة 
فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيعه» وفَوَّط في 
العمل لله وحاد عن سبيله» دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه» أو عما لم 


Ta 

)۲( جامع البيان: الطبري ج ۲ ص ٤٥١‏ . 
(۳) سورة البقرة: الاية: ٠١١‏ . 

٥٦٤ جامع البيان : الطبري ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٠٤١ سورة الأعراف : الاية:‎ )٥( 


E RT 


وني تفسير قوله تعال ( فل ن نتم تبون أله تيعون . . EE‏ 
في قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا نهم يحبون الله . وقيل: نزلت 
رداً على النصارى في ادعائهم أن ما يقولون عن عيسى عليه السلام إنما هو 
في هذه السورة ولا قيل هذه الآية ذكر لقوم ادعوا أنهم يحبون الله ولا آم 
TN‏ 
سادساً: التفسر يكون بالأغلب الظاهر من اللغة : 

وذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فلا يصح تفسيره بخير 
الأظهر والأغلب والابين من كلام العرب قال الإمام الطبري «غير جائز أن 
نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام 

۰ » )٤€( ۶ SI ۰ 

2 ر a‏ ي وقال في 

OTT‏ إل ان تأ دلالة ار ری ی مل ان اا 
O CL‏ 

a 
بعد آن ڈگ‎ 


ر ر 


قوله تعال « ولد ع يلموا لمن أشترية ما لاق الاغ روت (a‏ 


. ١١١ ص‎ ١۳ جامع البيان: الطبري ج‎ )١( 
E TD 

(۳) جامع البيان: الطبري ج ٦‏ ص ۳۲۲ .٠۲٤‏ 
)٤(‏ جامع البيان: الطبري ج ۸ ص 0۷۸ . 

. ٤۸۲ المرجع السابق: ج ۸ص‎ )١( 

(0) سشورةالنقرة: الاية: ١١‏ : 


E E ES 


أقوال العلماء في معنى (خلاق) قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب 
قول من قال: معنى (الخلاق) في هذا الموضع: النصيب. وذلك أن ذلك 
معناه في کلام ال 


سايعا : تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي 

إذا كان للكلمة الواحدة معنيان أو أكثر أحدهما لغوي والآخر شرعي 
واختلف المعنيان قدم المعنى الشرعي لأن القرآن الكريم نزل لبيان الشرع لا 
لبيان اللغة إلا أن تدل قرينة على إرادة المعنى اللغوي”'. 

مثال ما قدم فيه المعنى الشرعي قوله تعالى في المنافقين « ولا صل علج اح 
Ear‏ فالصلاة لها معنيان لغوي هو (الدعاء) وشرعي وهو هنا 
صلاة الجنازة» فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود 
ET 1‏ 

Sy‏ اللغخوي لقرينة قوله تعالی « خد من مولي صكَقَة 

طهر ور ديم اول ع فالراة بالااة هنا الغا برلل ديف 
e‏ الله صلى الله عليه وسلم إِذا آتاه قوم بصدقتهم قال «اللهم 
صل علیهم») . 


(۱) جامع البيان: ج ۸ص ٤٥‏ . 

(۲) انظر البرهان: الزرکشی ج ۲ ص ۱١۷‏ وأصول التفسیر : ابن عثیمین ص ۲۹ . 
n‏ 

(6) أصول التفسیر : ابن عثیمین ص ۲۹ . 

(۵) سورة التوبة: الاية: ٠١١‏ . 

(71) صحیح مسلم ج ۲ ص ۷٥٦‏ وانظر اصول التفسیر : ابن عثیمین ص ۲۹ .٠٠‏ 


ES 


هم المؤلفات فى التفسير ومناهجه 

أولا: المؤلفات ي التفسر: 

لا يعرف التاريخ كتاباً أل فيه المؤلفون» ودرسه الدارسون وصَنّف 
فيه المصنفون» مثل القران الكريم. 

ولذا فإنه ليس بالمستطاع ‏ إن لم يكن من المستحيل ‏ حصر جيع 
الؤلفات عن القرآن قدماً وحديثاً» وليس المقام هنا مقام استيفاء» وانما 
سنذ کر تعریقاً موجزاً لتفاسیر معدوده ومؤلفیها کما يلي : 
١‏ - تعريف ببعض المؤلفات في التفسير با لمأثور ومؤلفيها. 
۲ تعريف ببعض المؤلفات في التفسير بالرأي ومؤلفيها. 
۳ تعريف ببعض المؤلفات في التفسير ي العصر الحديث ومؤلفيها. 
١‏ المؤلفات نى التفسر با مأثور ومؤلفوها: 

وهي مؤلفات كثيرة عديدة ومن أشهرها: 
١‏ جامع البيان عن تأو يل آي القرآن: 

مۇلفە: وا یا ا 
طبرستان سنة ٤‏ ۲۲ وتوفي في بغداد سنة .)'(٠٠٠١‏ 

انعا ادات اناما ال بارعا فى الدوت وشا 
ال حي ا عدي الفقه مذهب مستقل وأقاو يل واختيارات وله أتباع 
ومقلدون( ") . 


قال عنه ابن الخطیب «جمع من العلوم ما لم يشا ركه فيه أحد من أهل 


.٠١١ طبقات الفسرين: الداودي ج۲ ص:‎ )١( 
.٠1ص طبقات المفسرين: السيوطى‎ )۲( 


اس 


عصره»('). وقال ابن خزية «ما أعلم على أديم الأ رض أعلم من عمد 
اتن حریسں)('). وقال کسه السيوطي إنه زاس الفري على 
الاطلاق»("). 


وله مؤلفات عديدة منها ما هومطبوع ومنها ما لم يطبع بعد» فمن 
و ) 

في علوم القران: كتاب في القراءات» (الغرائب)» (التنريل) 
(العدد) وكتاب في التفسير و(تاريخ الرجال) في الصحابة والتابعن 
و(لطيیف القول) جمع فيه مذهبه الذي اختاره و(الخفيف) و(التبصب) 
و(تهذيب الأثار) و(البسيط) و(الفضائل) ومن أهم كتبه (قاريخ الأمم 
والملوك وأخبارهم). 

تفسيره: أمَّا تفسيره (جامع البيان عن تأو يل آي القرآن) فلم ولت 
قبله ولا بعده مشله ني موضوعه ولا يزال ا مفسرون عالة على تفسيره في 
التفسير با مأثور» و يتميز تفسيره مزايا منها: 
١‏ - اعتماده على الحفسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصحابه والتابعن . 
۲ إلتزامه بالاإسناد في الرواية. 
۳ عنایته بتوحیه الاقوال والترجيح . 
٤‏ د کره لوجوه الإاعراب. 
ه ‏ دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. 

0( تاریخ بغداد: ابن الخطیب ج۲ ص: .٠۹۳‏ 


)۲( طبقات المفسرين: الداودي ج۲ ص: .١١١‏ 
(۳) طبقات المفسرين: السيوطي ص٩٠‏ . 


س 


وكان هذا التفسرمفقدوداً إل وقت قريب حيث عير على نسخة 
عطوطه ا آأمراء حائل وهو هود بن عبید ا 
فْطبعَ على TT‏ بعد ذلك وطبعَ أخرى سنة 
1( وصورت هذه اأطعهة عده مرات رعد ذلك 

وفام الشيخاں الماضلاں ګعمود وار شا کر بتحقیق الكتاب 
ل 2 أحادىثه و 
يهىء من عباده العلماء من تمه . 

قال النووي: «لم رصنف أحد مثله» (") يعنى تفر الطبري . 


وقال ابو حامد الاإسفراييني» لو سافر رحل إلى الصبن حتى يحصل له 
کاب ر عدن رول یکن ذلك کر( 

وقال ابن تيمية «وأمًا التفاسبر التى في أيدي الناس فأصحها تفسير 
فا ن حرير الطبري» فإنه يذ كر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة. 
وليس فيه بدعه» ولا ينقل عن التهمين ۾ کمقاتل بن بکرء 
والكلبي»( 0 


و ی ی 
)١(‏ مذاهب التقسر الاسلامي: حولد تسهر ترجة د. عبد الحليم النجار ص ٠١١‏ والتفسير 
وا مفسرون: الذهبي ج: إص: ۲٠۷‏ 
(۲) مذاهب التفسر الاسلامي: جولد تسهر ص۹٠٠‏ . 
(م) الا تقان: السيوطي» ج: ۲ص .٠۹۰‏ 
()) طبقات ال الداودي ج۲ ص: .۱٠۹‏ 
(ه) مموع فتاوي ابن تيمية ج: ۱۴ ص .۳۸١‏ 


ا ١اس‏ 


۲ تفسير (معالم التنزيل) للبّغوي: 

مؤلفه: هو الحسين بن مسعود البَغوي('). 

الفقيه المفسر المُحدث يلقب بمُحيي السْئَّة» كان تقياً ورعأًء إذا 
الق الدرس لا يُلقيه إلا على طهارة» ولد حوالى ٤٠١‏ في بلدة «بَغ» في 
خراسان وتوفي سنة ٥٠١‏ مرو الروذ» كان حافظاً للقرآن» عاماً بالقراءات» 
اا ف الصحابة والتابعين في التفسر والفقه» ومن أئمة الحديث 
وحفاظه واسع المعرفة متونه وأسانيده وأحوال رجاله ورواته» واسع العلم 
في اللغة وفقههاء والفقه ومسائله. 

ومن مؤلفاته (شرح السنة) وهو من أجل كتب السنة و(مصابيح 
السنة) و(التهذيب) في فقه الإمام الشافعي وغير ذلك. 
تفسیره : 

قال عنه این تيميه: «والبغوي تفسيره محتصر من الثعلبي لكنه صان 
او ا ی اللوضوعة والأراء المبتدعة»(") . ) 

وقد طبع هذا التفسيرمع تفسير ابن كث ثم طبع في حاشية تفسير 
الخازن» وطبع مستقلا في أر بعة بجلدات و يتميز هذا التفسير بأنه ليس 
بالطو يل المَملّ» ولا بالقصير المُخلَ» و بتفسيره القرآن بالقرآن و بالسنة 
ثم بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» وإيراد أسباب التزول» 
وذكر الأحكام الفقهية في الآيات القرآئية. 


(۱) انظر ترجته في طبقات المفسرين : لداودي ج: ١اص: .٠١۸_٠١۷‏ وني تفسير البغوي ج١‏ 
ص ۲۹۱۷ . 


(۲) مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية ص٦۷.‏ 


س۷{ اس 


وإذا رَ وى حديثاً نبو ياً ساقه بالإسناد الصحيح أو الحسن وما يرو يه 
عن الصحابة أو التابعين فغالباً لا يذ كر الإسناد لأنه ذكر ف المقدمة 
إسناده إلى كل من رَوّى عنه منهم. 

و يذكر الإاختلافات عن السلف في التفسر من غبر ترجيح لأحدها أو 
فدح بشُيء منها لاحتمال صحه جمیع الأقوال. 

لم یکشثري تفسیره من مباحث الإعراب» ونكت البلاغة» وتحاشي 
الخوض في السائل الكلامية في آيات العقيدة والصفات» وا كتفى بإيراد 
اهت الف فا( ): 

ال محررالوجيز ني تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية. 

مؤلفه: ٠‏ ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيه الأندلسي ("). 

ولد سنة ٤۸١‏ تولى القضاء مدينة (المرية) في الأندلس وهو أحد 
أعلام الأندلس الحائزين قصب ا ي الفقه والحديث والتفسير 
والأدب» عَه أبوحيان من أجل مَنْ صف في علم التفسير( ") توي رجه 
لله تعالى في (لَورقّه) في ا مغرب سنه ٥٤١‏ . 


سيره : 
قال عنه ابن حجري الغرناطي «وأمّا ابن عطية فكتابه في التفسير 
أحسن التاليف وأعدهاء فانه اطلع على تاليف من کان قله ف ًا 


ولَخْصّها وهو مع ذلك حسن العبارةء مسدد النظرء محافظ على السنة»(). 


)١(‏ التفسر والمفسرون: الذهبي ج: ١ص‏ : ۲۳۷۲۴۳۹ وانظر تفسر البغوي تحقیق د. خالد 
العك ومروان سوار ح٠‏ اص: ا 
)۲( انظر ترجته في طبقات المفسرین للداودي ج: اص ۲۱۱-۲۹٣۰‏ . 
(م) البحرالمحيط : ابوحیاں ج ص: .١‏ 
() كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي ج: إاص: ۱۷ . 


— ۱ 


وعقد أبو حيان مقارنة بين تفسر ابن عطية وتفسر الزخشري فقال: 
«وكتاب ابن عطية أنقلء وأجع» وأخلص» وكتاب الزخشري ألخص 
وأغوص »( '). 

وقال ابن تيمية رحه الله تعالى: «وتفسر ابن عطيه وأمثاله آتبع للسنة 
واللياعة وأسلم من البدعة من تفسير الزخشري ولو ذكر كلام السلف 
الوجود في التفاسبر المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيراً 
ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير المأثورة 
وأعظمها قدرأًء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 
و يذ كر ما يزعم أنه قول المحققين!! وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام 
الذين قرروا أصوهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصومم وإن 
کا 


وان عطية يذ كر الآية في تفسيره ثم يفسرها بعبارة عذ به سهلة» 
و يورد من التفسير با مأثور و ينقل عن أبن جرير الطبري و يناقش النقول 
أحيانا و يكثر من الإستشهاد بالشعر العر بي» ويحتكم إلى اللغة العر بية 
عند توجيه بعض المعاني» و يهتم كثيرأً بالصناعة النحو ية» و يتعرض 
کا ل ءات ال و شس ها م : 


وقد قامت وزارة الاوقاف في ا مغرب بط 


ا ا ا 
اجزائه سنة ۱۳۹۵ وصدر آخرها سنة ۱٤۱۲‏ فجاء في )۱١(‏ حزءاً. 

() البحرالمحيط : ابو حيان ح: إص: .٠١‏ 

)۲( مقدمة يي اصول التفسير: ابن تيمية ص: .٠٠‏ 


(۴) انظر التفسبر والمفسرون: الذهبي ج: ص: .٠٤١‏ 


۹( س 


٤‏ _ تفسر القرآن العظيم: ابن كثر: 

مؤلفه: هوأبو المداء ماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير 
الدمشقي ولد في بُضرَى في الشام سنة »۷٠٠‏ طلب العلم في صغره ورحل 
في طلبه وقدم دمشق وله سبع سنين وتلقى العلوم عن كثبرمن علماء 
عصره. وكان له صلة وثيقة ميزة بابن تيمية ومناضلة عنه» واتباع له ي 
کشر من آرائه وکان يمي برأيه ني مسألة الطلاق» وامتحن بسبب ذلك» 
وأوذي() وتوفي سنة )۷۷٤(‏ رحمه الله تعالى. 


وھ ؛لماته البداية وال ده واا د ی طلب الحهاد» وحا 
من مؤ ية والنهاية» والإٍجتهاد و 0 
المسانيد العشرة» والکوا کب الدراري» وغر دلك . 


سے 


تفسيره: يُعَد تفسر ابن كثر من أشهر ما دون في التفسير با مأثور 
و بعتبر في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري . 

وطريقته في التفسر أن يذ كر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة» موجزة» 
وجمع اللآبات المناسبة اء و يقارن بينهاء وتفسيره أكثر كتب التفسر 
العروفة سرداً للآيات المتناسبة في المعنى الواحد("). 

ثم يورد الأحاديث المرفوعة التى ها صلة بالآية و يبين أحيانا ما يتج 
به منها وما لا يتج به» ثم يُردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء 
آاتا. 


و يرجح بين الأقوال» و يُْضعّف بعض الروايات» و يصحح أخر 
ويُعَّدّل بعض الرواةء و يَجُرح آخرين إذ أنه من أهل العلم بالحديث 


.١١١ :صا١ طبقات المفسرين: الداودي ح:‎ )١( 
.٠٤۲٤ التف رر والمفسرون: الذهبي ج: اص‎ )( 


والجرح والتعديل . 
وينبه إلى مافي الحفسر با لمأثور من منكرات الإسرائيليات إجالاً 
أحياناً» و بالتفصيل حيناً آخر('). 
وبا مله عد ميرةه رجه اله تعال من أفضل الؤلفات فى 
التفسير» وقد ظبعَ مرات كثيرة مع تفاسير أخرى» ومستقلاً في أر بعة 
حلدات کار ا عدد کبر من العلماء» منهم الأستاذ أحمد شاک 
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وحمد نسيب الرفاعي وغيرهما. 
ه ‏ الدرالمنشور: السيوطى : 

مۇلفه: هو جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي» ولد سنة 
۹ وتوفي سنة سنة ٩١١‏ و بعد أن تلمَى العلوم وحصَلَ منها حظاً وافراً 
انصرف إلى التأليف في وقت مبكر من حياته» ثم تجرد للتأليف في أواخر 
عمره فاعتزل الناس وترك وظائفه من تدريس وإفتاء. 

وکشثر من مؤلفاته ‏ رجه اله تعالى = مع او خض :و اختضار 
لۇلماتە أو مؤلفات غیره. 

ولا تكاد تجدعلماً من العلوم الإسلامية أو ني اللغة العر بية أو 
التاريخ» إلا وله فيه كتاب هومن أهم المؤلفات فيهاء وشهرة مؤلفاته 
تغني عن الإطالة في سردها. 

تفسيره: ألّف السيوطي _ رجه الله تعالى س كتابه (ترجمان القرآن) 
ثم أراد أن يختصره وعَلّل هذا بقوله: «فلما ألفت كتاب (ترجمان القرآن) 


.٠٤٠١ انظر التفسير والمفسرون: الذهبي ج: أص:‎ )١( 
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وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
عنهم» وت بحمد الله في علدات» فکان ما أوردته فيه من الآ ثار بأسانيد 
الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمَم عن حصیله» 
ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطو يلهء 
فلخصت منه هذا المختص مقتصراً فيه على متن الأ ثر مُْصَدّرا بالعزو 
e E‏ 
با مأثور»('). 

وتفسر الدر المنثور مثل أغلب كتب السيوطي» قام على الجحمع. فقد 
ا فيه پسرد الروايات عن السلف دون تعقیب بتعديل أو تجريح أو 
-صحيح» لم يمحر الصحة فيما حَمَعَّ » وخاظ الصحيح 


بالضعيف("). 

وظبحَ هذا التفسيرفي ستة مجلدات وهو بحاجة ماسه إلى عنايه طلبه 
العلم» وخدمته بالتحقيق والتخريج والفهرسة والاإخراج. 
۲ المؤلفات ني التفسيربالرأي ومؤلفوها: 

وهي أيضا مؤلفات كثيرة ومنها: 
١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل ني وجوه التأو يل: 
للزحشري . 

المؤلف: مود ن غم الز رى(" المعتزل اللقب 


۲ الدر المنثور: السيوطي خ اص‎ )٩( 

(۲) التفسر والمفسروك: الذهبي ج١:‏ ص: ¢. 

(۴۳) انظر ترحته في طبقات المفسرين: الداودي ح: ۲ ص: .۴١١-۳١۱٤‏ وطبقات المفسرين : 
للسیوطي ص: .٠١١۱۲۰‏ 


هو أبو القاسم 


اس 


بجار الله» ولد سنة ٠٦۷‏ في رَمَحْشر من قرى خوارزم» بعد أن تلقى العلم» 
رحل إلى مكة وألّتَ فيها تفسيره الكشاف» ثم عاد إلى جرجانية خوارزم» 
وتوفي فيهاسنة ٠۳۸‏ وهوإمام من أئمة اللغه البارزين فيها حنفي 
الاه لاان اباق م ااه إل الاع ا ل عار 
به» و يدعوإليه» ومن مؤلفاته (أساس البلاغة) (الفائق في غريب 
الحديث) و(الفصل) في النحوو(المقامات) و(ر بيع الأ برار ونصوص 
الأخبار) و(الأحاجي النحو ية) وغيرها. 


تفسسيره : 

اعتنى الزحخشري في تفسيره هذا ببيان وجوه الإعجاز القرآني وإظهار 
جمال النظم و بلاغته وتميّرز بذلك حتى كان مرجعاً في ذلك. وخلا هذا 
التقسير من الحشو والتطو يل» وإيراد الاسرائيليات إلا القليل. 


والزنخشري قليل الاستشهاد بالأحاديث ويورد أحياناً الأحاديث 
الموضوعة» خاصة في فضائل السور. 

وملا تفسيره بعقائد المعتزله والاستدلال ها وتأو يل الآيات وفقهاء 
ویدس ذلك دسا لا بد رکه إلا حادق حتی قال البلقینی «استخرحت 
الکا ف اغا 0 

وهو شديد على أهل السنة والحماعة و يذ کرهم بعبارات الا حتقار 

ا ق وزج حديثه عنهم بالسخرية 


والاستهزاء("). 


.٠۹١ الا تقان تي علوم القران: السيوطي ج: ۲ ص:‎ )١( 
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ولهذه الأمور وغيرها ننه كشر من العلماء إلى أخذ الحيطة والحذر عند 
المُطالعة فى تفسيره أو النقل منه» فقال الذهبي «ممود بن عمر الزحشري 
الفسر النحوي صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن حذراً من 
کشافه»(') مع اني أرى حواز النظر فيه لن رسخت قدمه في السنة كما 
قال ابن حجر وابن خلدون رهما الله تعالى , 
۲ مفاتیح الغيب: فخر الدين الرازي: 

الول ار عند الل مد ن غم ر الرارى ا للقت بعر الدين( )؛ 
ولد فى الرّيّ سنة ٠ ٤٤‏ وتوني في هراة سنة ٠٠٦‏ جمع كثيراً من العلوم فكان 
a‏ في التفسر» وعلوم الكلامء» والعلوم العقلية» والمنطق» والفلسفة 
او وفاق فلاسفة عصره» وكان طبيباً حاذقاء وقد ندم عل 
الاشتغال بعلم الكلام وكان يقول: ليتني لم اشتغل بعلم الكلام. ثم 
ىل ا ت اط الكلامية» والمناهج الفلسفية» 
فلم أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ورأيت يت اصح الطرق طر يمه 
القران("). 

ومن مؤلفاته: مفاتيح الغيب» وامحصول في علم الأصول» درة 
التنزيل وغرة التأو يل» والا ر بعين في أصول الدين» وعضَمَة الأنبياء 
ونهاية الإيجاز في دراية الإإعجاز» ومسائل الطب وغير دلك. 


التفسب: ألّفَ الرازي كتابين في التفسير: الأ ول: التفسبر الكبير 


.۲٠٠٠: ميزان الاعتدال: الذهبي جه: ص‎ )١( 

() انظرترحته ي طبقات المفسر ين : الداودي ح: ۲ص : ۲۱۷-۲۱۴۳. وطبقات المفسرين 
للسيوطي ص: ١١١_١١١‏ . 

(۳) طبقات المفسرين: الداودي ج: ٣ص‏ : .۲٠٠١‏ 
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وسَمّاه (مفاتيح الغيب)» والثاني التفسير الصغير وسماه (أسرار التنزيل 
وأنوار التأو يل)(). 

و تفسيره (مفاتيح الغيب) أوسع التفاسير في علم الكلام» فقد 
تأثر كيرا بالعلوم العقلية فتوسع فيها وسلك في تفسيره مسلك الحكماء 
والفلاسفة وعلماء الكلام واستطرد في العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية 
والمسائل الطبية» وملا تفسیره بهذه العلوم حتی قیل عنه (فیه کل شىء الا 
التفس)("). ۰ 

ولم يتم الرارئ فة هداء بل قيل انه بلغ يي التفسر إلى سورة 
لأنبياء» ثم جاء تلميذه الخو يى فشرع في تكملته ولم يتمه» وأقه نجم 
الدين القَمُولء وقيل ان الخو بى أكمله» وكتب القَمُولي تكملة أخرى 
غیرهاء ولا یکاد القاریء یلحظ تفاوتاً بن أساليبهم("). 

وقد طبع هذا التفسبر ني ۳۲ جزءاً وتقع في ٠١‏ مجلداً كبيراً. 

۳ البحرالمحيط : أبوحيان: 

المؤلف: هو انو غد الله محمد بن يوسف بن حیان الاك الشهر 
بأبي حيان()» ولد في إحدى قرى غرناطة سنة ٠٠ ٤‏ وتوف في القاهرة 
سنة .۷٤١‏ 


قال عنه الداودي «نحوي عصره» ولغو يه» ومفسره» وحدئه» ومقرئه» 
0( التفسر الكبر: الرازي ح: ١ص‏ : (ه) مقدمة الناشر. 
(۲) الا تقان قي علوم القرآن: السيوطي ج: ۲ ص: ۲۹۰. 


(۴) التفسير وا مفسرون: الذهبي ج: ص: ۲۹۳. 
)٤(‏ انظر ترجمته في طبقات المفسرین: الداودي ج: ۲ ص: .۲۹۰_۲۸٩‏ 
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ومۇرخه» وأدیبه»('). 

ومن مؤلفاته (التَهرٌ الماد من البحر) (تَحفة الأ ريب ما في القرآن من 
الغريب) وغير ذلك. 

التفسير: هو (البحر المحيط) طبع في ثمانية محلدات كبار» توسع فيه 
أبو حيان في الإعراب والمسائل النحو ية وذ كر الخلاف بين النحو يين» 
والمعاني اللغو ية للمفردات واستعمالا تهاء وتوجيه القراءات نحويا 
و بالبلاغة ووجوهها حتى صار تفسيره أقرب إلى كتب النحو. 

وهو مع ذلك لم هيل نواحى التفسر الأخرى» فهو يورد أسباب 
النزول والقراءات» والناسخ ال ولا همل الأحكام الفقهية 
للآبات(") . 
٤‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : لاأ بي السعود 
العمادي . 

المؤلف: هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى اليمّادي( ') ولد 
٤‏ إحدى قرى القطنطينية سنة ۸٩۳‏ وتوف فيها سنة 4۸۲ تَوَلّى القضاء 
اوو ا غ ا 
نفسيره: اعتمد أبو السعود في تفسيره هذا على تفسير (الكشاف) 
و(أنوار التنزيل) للبيضاوي» إلا أنه لم يرما جاء في 
E EKE‏ 2 الإإعتزاليات فلم يذ كرها إلا ي منهاء وإن کان ا 
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)۲( ا الدهبي ج: ص ۴۳۱۸. 
(۳) انظر ترحته ف (المقد النظوم ي د کر أفاضل الروم) الطبوع مع كتاب (الشقائق النعمانية) 
لطاش کبری زاده من ص۳۹٤‏ الى ص٤٥٤‏ . 
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فيما وقع فيه من ذ كر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور. 

وتَمَيّر هذا التفسر بالعناية ببيان وجوه البلاغة في القران الكريم 
وإظهار دقائق المعانى في التراكيب القرانية» مع عناية ببيان المناسبات 
بن الآيات وهو مَل من رواية الإسرائيليات ومن المباحث الفقهية('). 

وطبع هذا التفسر في أربعة محلدات كبار. 
ه ‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الأ لوسي. 

المؤلف: هو أبو الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسى(")» ولد 
في الكَرخ من بغداد سنة ۱۲١۷‏ نبغ في كثير من العلوم حتى صار عَلامة 
القطر العراقى» وتوي في بغداد سنة ۱۲۷١‏ وله عدد من المؤلفات . 

التفسر: التزم الألوسى رحه الله تعالى في تفسيره مذهب أهل السنة 
وكان كثيراً ما يرد آراء العتزلة و يُمْتّدهاء و يكر على أقوال الشيعة 
و ببطلها واستطرد في تفسيره إلى العلوم الكونية» والفلكية» وتوسّع في 
المسائل النحوية» و يستوفي مذاهب الفقهاء في آيات الأحكام وأدلتهم» 
و ينقد القصص الاإسرائيليات و يعيب إيرادها ي التفسير. 

وتميّز تفسير الألوسي بالتفسير الإشاري(") وال كثار منه حتى عَد 
تع الفلماء تفس من الؤلقات فى افدر الا قاري كما أن الألوسى 
يذكرالقراءات ي الآية» ولا يتقيد بالمتواتر منهاء و يعتني بإظهار 


.٠"٠۲۳۲٤۷ انظر التفسر والمفسرون: الذهبی ج: !ص‎ )١( 

.ه۲-٤۷ انظر ترجته في (أعيان القرن الثالث عشر): خليل مردم بك ص‎ )٩( 

(۴) وهوتأو يل آيات القرآن الكريم بغير ظاهرها مقتضى إشارات حَفيّة تظهر لأ ر باب 
السلوك» ومكن الجمع بينها و بين الظاهر المراد ايضا. 
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امناسبات بين الآيات» و بين السور» وأسباب النزول» والاستشهاد بالشعر 
على ما يذهب إليه من المعاني('). و يقع هذا التفسير في ثلا ثين جزءا في 
۳ المؤلفات نى التفسر نى العصر الحديث ومؤلفوها: 

كثرت المؤلفات في علم التفسبرفي هذا العصر ومنها: 
۱ حاسن التأويل: حال الدین القاسمى('). 

المۇلف: هوغعمدجال الدین بن محمد سعید بن قاسم و یعرف 
بحمال لاض القاسمى»› ولد سنه ۱۲۸۲۳ ٤‏ دمشقی 1 التدر يسن ٤‏ وقت 
مبكر وكان سلفى المذهب» وعُرفَ عنه عفة اللسان والقلم توي رحه الله 
تعالی في دمشق سنة ٠۳۳۲‏ . 

ومن مؤلفاته المشهورة (قواعد التحديث) و(إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد) و(تاريخ الجهمية وا لمعتزلة) و(موعظة المؤمنين من إحياء علوم 
الدين) وغر دلك. 
مجلدأًء وحعَلَ المُحلّد الأ ول مقدمة لتفسيره ذ كر فيه قواعد وفوائد تعن 

وني هذا التفسبر كثر من النقول الطو يلة عن علماء السلف وكثيراً ما 
عاب عليه بخ الاد ك القل وما أن الرجل لس له راي 


."٣۱۳۹۹ : التفسر والمفسروت: الذهبی ح: ۱ص‎ )٩( 
انظر ترجته في مقدمة كتابه (قواعد التحديث).‎ )۲( 
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شخصي . والذي حَمَله على ذلك أن البدع انتشرت وعَمّت حتى صار ها 
أتباع وحتى صار ها من المنتسبين إلى العلماء من يُدافع عنها و يُحارب 
من يحاربهاء فَلَمّا أل الشيح تفسيره أدرك أن اقواله لن يكون ها من 
القيمة مالأقوال الأئمة السابقن فكان ينتقي من أقوال السلف ما فيه 
علاج لأمراض متمعة. 
۲ تفس ر المنار: محمد رشيد رضا. 

المؤلف: هومحمد رشيد بن على بن رضا()ء ولد في قرية قلمون 
جنوب طرابلس الشام سنة ٠۱۲۸۲‏ ه سافر إلى مصر» وهومن تلاميد 
الأستاذ الإمام محمد عبده» وأصدر في مصر محلة (المنار) وفيها كان ينشر 
التفسر قبل أن يطبعه في كتاب» وكان له نشاط في الدعوة ونشر الكتب 
السلفية وتوفي رحه الله تعالى في القاهرة سنة ٠٤‏ ١١٠٠ه.‏ 

وله مؤلفات كثيرة منها (تاريخ الأستاذ الاإمام محمد عبده) في ثلا ثة 
مجلدات (الوحي المحمدي) (نداء للجنس اللطيف) (الوحدة الاسلامية) 
وغير ذلك. 


التفسير: اقترح الأستاذ محمد رشيد رضا على الشيخ محمد عبده أن 
يلقي درساً في التفسير فوافق على ذلك و بدأ الأستاذ يدون ما يسمعه من 
أستاذه ويرتبه ثم ينشره في محلة ا منار» وهذا عرف هذا التفسر بتفسير 
E E N‏ 
فواصل الأستاذ رشيد التفسر حتى وصل إلى الآية ٠١١‏ من سورة يوسف»› 


رضا صاحب المنار_ لأحمد الشر باصي » ورشید رضا لإبراهيم العدوي. 
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ثم توفي وطبع هذا الحفسيرف إثني عشر مجلداء وقد قام الأستاذ محمد 
بهجت البيطار بتفسير بقية سورة يوسف» وض تفسير السورة بعضه إلى 
بعض وأصدره في كتيب مستقل بعنوان «تفسبر سورة يوسف عليه السلام» 
وطبع سنه ١۱۳۵۵‏ ه. 

ونستطيع أن نمسم هذا التفسير إلى قسمين: القسم الأ ول الذي كتبه 
قبل وفاة شيخه محمد عبده» والقسم الثاني الذي کكتبه بعد وفاته» آم 
القسم الاول فيتصف بةَلَّة التفسير بالمأثور وظهور التفسر بالرأي» 
والتحكيم العقى» وبيان سنن الله تعالى في المجتمعات» والإصلاح 
الاجتماعي. ) 

ااال ااي فظهرت فيه عناية الأستاذ رشيد بالتفسر بالمأثور 
وكغثرة الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث» ومذا قال رحه الله تعالى 
«هذا وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالّفت منهجه رحه الله تعالی 
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من ال الج بو كان ف غااوق 
حکمها» ('). 


۳ تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المَنان: لابن سعدي. 

امؤلف: هوعبد الرحمن بن ناصر آل سعدي(') ولد في عُنيزة في 
القصيم سنة ٠۳١۷‏ توفي والداه وهو صبي فكفلته رة اة وکات 
تقدمه على اولادها وادخلته مدرسة تحفيظ القران فحفظه في الرابعة عشرة 
من عمره» واشتغل في طلب العلم فقرأً الكتب وحفظ المتون ثم تصدى 
للتعليم ونشر العلم حتى داع صيته. 


(۱) تفر النار: رشيد رصا جا: ص : .٠١‏ 
(۲) انظر ترجته في كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم تأليف عبد اللطيف ال الشيخ . 


E TE 


ومن مؤلفاته (تيسر اللطيف المنان في خلاصة تفسر القرآن) وهو 
خلاصة هذا التفسر» ومنها (القواعد الحسان لتفسر القرآن) ومنها 
( لواهب الربّانية من الأيات القرآنية) ومنها (التنبيهات اللطيفة فيما 
احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة) و(الفواكه الشهية في الخطب 
النبرية) و(الفتاوى السعدية) وغير ذلك. وتوفي رحه الله تعالى في عنيزة 
سنة ١۱۳۷٠ه..‏ 
التفسر: | 
ويقع هذاالتفسيريي سبعة مجلدات» ومع هذا فهو تفسبر ميل إلى 
الاإيجاز مع وضوح المعنى» و يعتمد المعنى الإحمال للآبات حيث يورد 
مجموعة من الأيات ثم يفسرها آية آية وقد يتحدث عنها إجالاً ثم تفصيلا 
موجزاء» و يعتني معاني الأسماء والصفات» ومناسبة التذييل بها فى كثر 
ن اتو كرا ما يبين الجِكَمَ والأسرار في بعض الأحكام الشرعية» 
و يُعرض عن الاإسرائيليات» و يستطرد أحيانا في ذ كر فوائد الآيات وما 
ذل E‏ من الأحكام الشرعية واهدايات القرآنية. 
٤‏ ني ظلال القرآن: سيد قطب 

المؤلف: هو سيد بن الحاج طب ش ابراهیم () ولد سنه 7م 
تخرج في كلية دار العلوم سنة ۹۳۳٠م‏ فزاول مهنة التدريس سنوات» ثم 
موظفاً في وزارة العارف» ثم أوفد إلى أمريكا الإطلاع على مناهج التعليم 
فيها لتطبيقها في مصر وكان القصد من إيفاده التخلص من نشاطه في 
الدعوة» وعاد من أمريكا وقد زاد ماشه ونشاطه للدعوة» حيث انضم إلى 


دح س 
ا حى) للاستاذ صلاح الخالدي . 


س | ۱ سس 


حماعة الاخوان المسلمين وكان يردد (لقد ولدت عام )٠١۹١١‏ وهوعام 
انضمامه إليهم. 

وحين وقع الصدام بب بن الأخوان وقادة ثورة يوليوفي مصر كان سيد ي 
ا a E‏ الف خلا ما في 
السحن تفسيره (ي ظلال القران) وكان هذا التفسر من سات حرو حه 
من السجن حيث قرأه الرئيس العراقي عبد السلام عارف فتوسط عند 
همال عبد الناصر لاخراجه بطلب من علماء العراق» وأفرج عنه سنة 
١٠م‏ فواصل مسيرة الدعوة فأعيد إلى السجن وصدر ضده حكم 
بالإعدام ونْمّذ الحكم سنة ٩٦۹۹م‏ رغم نداءات العالم الإسلامي 
واحتجاحاتهم» وقد طلب من سل أن کب اغ را من همال عبد الناصر 
ووعدوه بالعقوإن فعل فرفض وقال ان أصبع السبابة الذي يشهد لله 
بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا يقر به حك طاغية» . وقال 
ن طلب منه الاعتذار «لن اعتذرعن العمل مع الله» وقال «لاذا 
استرحم ؟ إن شُجنت بحق فأنا أرضی حم الحق وإِن سجنت بباطل فاا 
أكبر من أن استرحم الباطل» . 

وله مؤلفات كثيرة منها: «معالم ي الطريق» وهومن أهم کتبه ومن 
أسباب إعدامه ومنها «التصو ير الفني ي القرآن» و«مشاهد القيامة في 
القرآن» و«المستقبل هذا الدين» وغير ذلك . 
التفسر: 

والكتاب وصف أدبي متميز للحياة كما يرسمها القران الكريم» 
وهو منهج لم يبق إليه سيد من قبل فمنهج التذوق الأدبي للقرآن 
الكريم» والتفاعل مع المجتمع الذي ترسمه الآيات» ومطابقته مع 


س اس 


الجتمع الحاضر للخروج بعالم التصحيح ورسم مسار الدعوة والعودة» ثم 
دراسة الإيقاع الصوتي» والجرس اللفظي للكلمات القرآنية» ودراسة 
التراکيب منهج لم يبق له مثيل في علم التفسير. 

اما طريقته في ذلك فخلاصتها أنه بُمَدّم لكل سورة بمقدمة يبمن فيها 
موضوع السورة ومحورها وأهَ سماتها» نم يعرض لقاطعها و ير بط بينها 
ببيان اللمناسبة وهكذا. . مع الإعراض عن المباحث اللغو ية والنحو ية 
وذ كرالخلافات الفقهية وتاركا الخوض فيما أنهمه القرآن مهنا 
للإسرائیليات . 

التفسير مرات عديدة آخرها وأشهرها في ستة مجلدات كبار. 

أضواء البيان في ايضاح القران بالقرآن: الشنقيطي 

i‏ محمد الأمن بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي('). ولد 
رمه الله تعالى ي (تنبه) في شنقيط وهي دولة موريتانيا الاسلامية الآن 
سنه ۱۳۲۵ه. 

تلقى العلوم الشرعية واللغة العر بية ودرس الأأدب دراسة واسعة 
ودرس الفقه المالكي» ونبغ فيه وحين ادى الح اتصل بعلماء المملكة 
فأعجب بهم وعزم على البقاء في هذه البلاد فأذن له الملك عبد العزيز رهه 
الله تعالى بالتدريس في المسجد النبوي» ثم انتقل إلى الرياض للتدريس 
في المعاهد العلمية» ثم كلية الشريعة» وحين افتتحت الجامعة الإاسلامية 
لە غ ففرا فيها» كما كان أستاذاً زائراً ني المعهد العالي للقضاء 
بالرياض» وعَيّن عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في المجلس التأسيسي 
)١(‏ ترجم له تلميذه الشيخ عطية سالم في آخر تفسير الشيخ الشنقيطي . 


ا س 


لرابطة العالم الاسلامی» وتوني رحه الله تعالى سنة ٠۳۹۳‏ ه مكة. 

وله مؤلفات كثيرة منها(منع جواز المجازفي المُنزل للتعبد 
والاأعجان). و(دفع إيهام اللاضطراب عن آي الكتاب) و(آداب البحث 
والمناظرة) وغر ذلك. 

لتفسر: وصل المؤلف رحه الله تعالى في تفسيره هذا إلى أخر سورة 
الخادلهة ت أكمل التفسر من بعده تلميذه عطية محمد سالم وصدر 
التفسر ف عشرة محلدات . 


NT‏ (إحداهما) تفسير القرآن بالقرآن» وقد التزم أن 
لا يُبِيّن القرآن إلا بقراءة سَبْعِية ولم E as‏ 
(والثانية) بيان الأحكام الفقهية ودقة الاستنباط » وحسن التفصيل وفوة 
شال 

كما تضمن هذا التفسر تحقيق بعض المسائل اللغو ية وما يحتاج إليه 
E E AS OS a as‏ 
چا 

وله هاا الففمر ق من خر المؤلفات فى اتر فعا وديا ون 
أنبَعها للسُنة وأبعدها عن البدعة» والقارىء فيه جحد رائحة علماء السلف 
ونقاء سريرتهم» وصفاء عقيد تهم» ودقة استنباطهم» وسعة علمهم» رحم 


الله مؤلفه رحة واسعة. 


٤‏ اس 


تانيا: ا مؤلفات ي دراسات التفسر ومناهجه: 

وهي مؤلفات كشيرة عديدة سنذ كر بعضها إجالا» ثم عرف بعدد 
فليل منهاء فمنها إجالا: 
١ت‏ التيسير فى قراغد غلم النفشبر تالنف: مخحد ين سليغان 
الكافيجي المتوفى سنة ۸۷١‏ دراسة ومحقيق: ناصر بن محمد المطرودى. 
۲ الفوز الكبير في أصول التفسير: تأليف أحمد بن عبد الرحيم 
العمري الدّهلوي المتوفى سنة .٠١١١‏ 
۲ مذاهب التفسير الإسلامي: للمستشرق جولد تسهر ترجمة 
لكي سال اجان ` 


اا ار ف الور الات اا ر 
الاي الظر رهد الاه ال 


٠‏ نشأة التفسر ومناهجه في ضوء المذاهب الإسلامية: الد كتور حمود 
بسیوني فوده. 

٦‏ _ الاتجاهات السْنيّة والمعتزلية في تأو يل القرآن: د. التهامي نفرة. 

۷ الروت بن الاو وال ثبات في آيات الصفات: للشيخ محمد بن 
عبد الرهمن المغراوي (في مجلدين). 

۸ مناهج بي التفسير: د. مصطفى الصاوي الجو يني. 

٩‏ اتحاهات التحديد في تفسر القرآن الكريم في مصر: د. محمد إبراهيم 
الشريف. 

-٠‏ أصول التفسير وقواعده: الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 


٩ 8‏ ۱ س 


١١‏ اتجاهات التفسير ف القرن الرابع عشر الهجري: فهد بن عبد الرهن 
الرومي (۳ مجلدات). 

والمؤلقات غر هذه كثيرة وسنْعَرف مؤلفات ا هي : 
١-الإكسيرف‏ علم التفسير: الطوفي. | 

ومؤلفه سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي(')» ولد بقرية 
E E‏ 
وأديباً وله مصنفات كثيرة منها (جدل القران) و(بغية الواصل في معرفة 
الفواصل) وغبر ذلك. 

ما كتابة (الإإكسرفي علم التفسير) فطبع في جزء واحد» حققه 
لذ كور عبد القاذر نن انتمل الكتاب على مقدمة وثلا ثة أقسام آم 
القدمة فبيان موجز لمعنى التفسر والتأو يل. وأمّا القسم الأ ول فقسّم فيه 
الكلام إلى قسمين قسم مُتضح اللفظ وا معنى لا حاجة له الى تفسير» وقسم 
يحتاح إلى تفسر لعدم الإيضاح ني لفظه ومعناه. وني القسم الثاني بن 
الؤلف ما ينبغى للمفسر النظر فيه من العلوم التي اشتمل عليها القران» 
واذااغلمتا ا ا عن المقدمة والقسمين السابقن كان في (۲۸) 
صفحة و بقية الكتاب كله عن القسم الثالث» علمنا أن هذا القسم هو 
حور الكتاب ولَبّه» وتحدث فيه طو يلا عن علمي ا معاني والبیان لکونهما 
كما يقول ‏ من أنفس علوم القرآن» وجاء ذلك في أكثر من ثلاث مئة 
صفحةء وقد أشار إلى أنه اختصر هذا القسم من كتاب ابن الا ثير الجزري 
(الجامع الكبيرني صناعة المنظوم والمنثو)("). 


)١(‏ انظرترحهته ي الذيل على طبقات النابلة لابن رحب ج۲ ص ٠۹۷‏ والدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة لابن ححر ح: ٣‏ ص: .۲٤۹‏ 


(۲) طبع هذا الكتاب المجمع العلمي العراقي بتحقيق د. مصطفى جواد ود. جيل سعيد. 


اس 


۲ مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيمية 

المؤلف: أحد بن عبد الحليم الحرّاني الدمشقي. أبو العباس تقي 
الدين ابن تيمية. ولد في حرّان سنة ٩١‏ وهو أشهر من أن يُعرّف» ظا 
صيته وعلت سمعته» واشتهر في الآفاق بعلمه وجهاده» شجن وأوذي» 
فصبر واحتسب ومات معتقلا في السحن بدمشق سنة ۷۲۸. 

وله مؤۇلقات عديدة جمع الشيحخ عبد الر من القاسم واینه محمد نعضها 
في خمسة وثلاثين مجلداووضعا ها فهارس في محلدين» ومن كتبه درء 
تعارض العقل والنقل في أحد عشر مجلدا تحقيق د. محمد رشاد سالم ومنها 
(منهاج السنة النبو ية) في تسعة محلدات بتحقيق محمد رشاد سالم ايضاء 
ومنها (الصارم السلول على شاتم الرسول) ومنها (إفتضاء الصراط 
الستقيم) ومنها (الجواب الصحيح لن بل دين المسيح) ومنها (الرسالة 
الحدمرية) و(العقيدة الواسطية) و(الإمان) و(بُعَيَةٌ المُرتاد) وغبر ذلك 
کثیر. 

أمّا كتابه (مقدمة في أصول التفسبر) فترجع تسميته بهذا الإسم إلى 

قوله في المقدمة (فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن 
قواعد كلية تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه)('). 

ولذلك وضع بعض المتأخرين هذا العنوان هها. ومن العبارة السالفه 
نعرف موضوع هذه المقدمة» وهي من أهم ما كتب ني هذا الموضوع وقشّم 
الحديث فيها إلى خسة فصول» بين في (الفصل الاول) أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن» كما بيّن مم ألفاظه» وتحدّث في 


.۳۴ مقدمة في اصول التفسر: ابن تيمية تحقيق د. عدنان زرزورص:‎ )١( 


SD 2— 


(القصل الثاني) عن الخلاف الواقع بين السلف في التفسير» وئي (الفصل 
القالت عدت عن العاف ى الور جت المخد واتضرفى 
هذا الفصل على الحديث عن النوع الاول منه وهو ما مستنده النقل وتحدث 
في (الفصل الرابع) عن النوع الثاني وهو ما مستنده الاستدلال بغير النقل 
وهذا النوع حدث بعد الصحابة والتابعين والذين وقعوا فيه قومان (قوم) 
اعتقدوا معاني ثم حَمَلوا ألفاظ القرآن عليهاء و(قوم) فسروا القرآن مجرد 
ما يسو أن يُريده العر بي بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمُنزل 
عليه والمخاطب به» فالأ ولون راعوا المعنى والأخرون راعو جرد اللفظ» ويي 
(!لفصل الخامس) تحدث عن أفضل طرق التفسير» وختم المقدمة بالحديث 
عن تفسير القرآن مجرد الرأي. 

وهذه المقدمة من أنفس ما ألّف في موضوعها ولا تزال منهلاً يهَل منه 
اا 
۳ القواعد الحسان لتفسر القرآن: لابن سعدي 

وقد سبق التعر يف مؤلفه رهه الله تعالى. 

أمَّا الكتاب فقد عَرّف به مؤلفه رحه الله تعالى في المقدمة حيث قال 
«فهذه أصول وقواعد في تفر القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة 
النقع» تعن قارئها ومتأملها على فهم كلام الله » والاهتداء به» ومَخُبَرّها 
أجل من وَضفهاء فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله 
ما يغنى عن كثبر من التفاسر الخالية من هذه البحوث النافعة»('). 


.۳ القواعد الحسان لتقسر القرآن: عبد الرحن السعدي ص:‎ )١( 


—-۱ A 


وقد د کر رهه الله تعالى سبعين قاعدة وضرب الأمثلة لكل قاعدة منها 
فجاء کتابه بي أر بع ومائتين من الصفحات» وطبع سنة ١٠۳٠ھ‏ 
بتصحیح محمد حامد الفقي. 
٤‏ س بدع التفاسبر: عبد الله محمد الصديق الغْمّاري: 

المؤلف : هو أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الغْمّاري ولد فى طنجه 
٤‏ الغرب سنة ۷١١۳١٠ه‏ ودرس فيهاء نم سافر إلى مصر سنه ۹٤۱۳ھ‏ 
ودرس على علمائها ونهدم سنه ١٠٠٠٠ه‏ لامتحان شهادة العالية من 
جامعة الأزهر فحصل عليها وهوفقيه مُحدّث صوفي على الطريقة 
الشاذلية(')» شديد الحملة على ابن تيمية رحه الله تعالى. 

وله عدد من المؤلفات منها (إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر 
الزمان) و(عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام) و(جواهر 
البيان في تناسب سور القرآن) و(الكنز الثمن في حديث النبي الأمين) 
IT‏ 

اا الغا فيقع ي (۱۸۸) صفحة قال مؤلفه في تعريفه: «أمَّا بعد 
فهدا مؤلف عجيب» ليس له في بابه ضريب» تضمّن التنبيه على بعض 
الاسر الط وقد تكون اجان خاطئة» يجب اجتنابها في فهم كلام 
لله تعالى والبعد به عن أن تكون من جلة معانيه» لبو لفظه عنهاء أو 
محالفتها لما تقتضيه القواعد المأخودذة من الكتاب والسَْة أو نحو ذلك 
وسميته (بدع التفاسر)( '). 


)١(‏ بدع التحفاسير: عبد الله الغماري ص : .٠‏ وقد ترجم لنفسه ترجة مطولة في آخر الكتاب» 
ومتها أخذنا هذا التعر يف به. 


س ۷ ب 


وذ كرف EI RES E‏ إعدها من بتع التفاسبر فقال: 
(عَلِمْت ما عرضناه من نماذج «بدع التفاسير» انها لا تخلومن أن تكون 
مخالفة للفظ الآية» أو منافية لاعرابها أو منافرة لسياق الكلام» أو غير 
متلاقيه مع سبب E E E‏ 
بدعّتها)( '). 

وقد حرى المؤلف على أن يذ كر اسم السورة ثم يذ كر بدع التفسيرفي 
بعض آیاتها وهکذا ني کشر من سور القران الكريم . 

وتكلم في الخاتققمة عن الحفسر الإشاري الذي يسلكه الصوفية في 
تفاسيرهم ثم عَرف بعدد من التفاسر المشهورة المُتداولة وتبلغ إثنين 
وثلا ٹین تفسیراً» ثم ترجم لنفسه في آخر کتابه. 

وهو ينقل بعض هذه البدع من الزحشري» كما ينقل ر الزحشري 
عليهاء وأحيانا يَصِفُ تفر الزخشري وأمثاله من مفسري المعتزلة بالبدعة 
وكذا ما ينقله من تفسر الرافضة وغيرهم. 

والطر يف أن تفسيره هو وردوده على أهل البدع لا يخلومن الباع. 

ه _ التفسير والمفسروك: او 

المؤلف: هوالشيخ محمد حسين الذهبي ولد في قرية مطوبس في 
مصر سنة ٠١۴۳۴۳‏ حصل على شهادة العالمية من الأ زهر سنة ١٠١٠٠ه‏ 
وكان البحث الذي تقدم به للحصول على هذه الدرجة هو كتابه (التفسير 


(۱) بلع التفاسير: عبد الله الغماري ص: .٠٤١‏ 
(۲) انظرترحته ي كتاب (من الدراسات القرآنية المعاصرة في علوم القرآن) عبد الله القرني 
ص۲۲۹ . 


E E 


والمفسرون) عمل مدرسا ي مصر والسعودية وي الكو يت وي العراق وعْيّن 
وزيراً للأ وقاف المصرية أغتيل رحه الله تعالى في يوليوسنة ۹۷۷٠م.‏ 

ومن مؤلفاته رسالة بعنوان (الاتجاهات المنحرفة في تفسر القرآن 
الكريم) و(الاإسرائيليات في التفسير والحديث) و(أثر إقامة الحدود فى 
استقرار المجتمع) . 

اما كتابه (التفسير والمفسرون) فهو موسوعة شاملة في تاريخ التفسير 
منذ نشأته إلى العصر الحدیث وقد عرف به مؤلفه رجه الله تعالی فی مقدمته 
فقال: «هو کتاب يبحث عن نشأًة التفسبر وتطوره» وعن مناهج المفسرين 
وطرائقهم في شرح كتاب اله تعالى وعن ألوان التفسر عند أشهر طوائف 
السلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام وعن ألوان التفسير في هذا العصر 
ا ن فک ا و چ 
التفسير: من تطرق الوضع إليه» ودخول الإسرائيليات عليه وما بحب أن 
يكون عليه ا لمفسر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة التفسير»('). 

وقد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء سنة ١۳۸٠ه»‏ ثم نشرته 
إحدى دور النشر في لبنان فدَمَجت الجُزئين الثاني والثالث في جلد واحد 
فصار الکتاب کله في مجلدین» و بعد موته رجه الله عثرت أسرته بن أوراقه 
عل کراسی بخطه عبارة عن نقول اعد ها ي الفترة من 7۰ ۱۹۹۳۱۹م 
أنتاءغمله أستادا كله الشريعة نداد قال معدها لكر (يدو ان ب 
رجه الله كان يُمَهّد بهذه النقول للتعليق عليها لتكون إضافة جديدة إلى 
ق ع ( اوو ا ع 


)١(‏ التفسر والمفسروت: للد هبي ا 


ا۷ 


واللاسماعيلية ولكنٌ قضاء الله سبق» فلم يتيسر له ذلك»(). 

وقد نشرت مكتبة وهبة في القاهرة هاتن الكراستين بعد وضع مقدمة 
ها بنقل ما كتبه ابن حزم عن الشيعة» وما كتبه عنهم الشهرستاني» ثم 
نقل ما كتبه الذهبي نفسه عن الشيعة وموقفها من التفسير ي الجزء الثاني 
من كتابه (التفسر والمفسرون)(') وقَدمَت هذه النقول الطو يلة كتمهيد 
بين يدي الکراستين فحاء ت النقول ي نحو٣١١٠‏ صفحه. 

والكتاب بأجزائه الأ ولل لا يكاد يستغنى عنه الباحث في علم 
التفسر. وال الهادى إلى سواء السبيل»» 


وصلى الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم 


.۴: ص٣ الرجع السابق: ج:‎ )١( 
.) : ص٣ المرجع السابق: ج:‎ )۲( 
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اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: فهد بن عبد الرحن الرومي» الطبعة الأ ولى» 
¥۷ اھ 

الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» الطبعة الثانية» ١۴٤١٠هء‏ المطبعة 
الأ زهرية عص والطبعة الثالثةء ٠١۷١‏ ه مصطفى البابي الحلبي. 

الأحكام في أصول الاحكام: ابوالحسن على الآمدي تعليق عبد الرزاق عفيفي» 
الطبعة الأول » مؤسسة النور بالرياض . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» الطبعة 
الأ وى» مصطفى البابي ا لحلبي» ۹١۳٠ه.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأ خبار الموضوعة: ملا علي القاري: تحقیق محمد الصباغ» .٠١١۹۱‏ 
ا صابة ي تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني مصورة عن الطبعة الأ ولى مطبعة 
السعادة مصر ۲۸١١١ه.‏ 

ابول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحهمن العك» دار النفائس) الطبعة الثانية» 
هھ 

أعيان القرن الثالث عشر: خليل مردم بك الطبعة الثانية» ۹۷۷٠م‏ مؤسسة الرسالةء 
تیروت . 

لاإ كسير في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوني» تحقيق د. عبد 
القادر حسبن» مكتبة الآداب _ القاهرة. 

الا كليل في المتشابه والتأو يل: ابن تيميه» مكتبة أنصار السنة المحمدية ‏ القاهرة __ 
الطبعة الثانية ‏ ١١١۳١٠ه.‏ ) 

البحر المحيط : أبو حيان الأندلسى الغرناطى» دار الفكر الطبعة الثانية ٤٠١۴‏ ٠ه.‏ 
بدع التفاسير: عبد الله محمد الصديق الغماري: دار الرشاد الحديئة الدار البيضاء _ 
الطبعة الثانيةء ٠)١١‏ ١ه.‏ 

البرهان في علوم القران: بدر الدين الز ركشي تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» دار 
الفكر الطبعة الثالثةيء ٤٠١‏ ١٠ه.‏ 


(VT — 


٤‏ - بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان الخطابي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن› 
دار المعارف بمصر . 
تاريخ الآدب العربي: كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجارء الطبعة 
الثالثة » ۱۹۷١‏ م٠‏ دار المعارف بمصر . 

- تاريخ بغداد: أبو بكر أحهمد بن علي الخطيب البغدادي » المكتبة السلفية المدينة 
المنورة. 

۷ - تاریخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتداً والخر): عبد الرهمن بن خلدون 
مؤسسة الأعلمي»› بروت . 

NS O a a تاریخ الخلفاء‎ - ۸ 
ھے.‎ ا٣۵۱١‎ 

۹ التبيان في آداب حلة القران: بحي بن شرف الدين النووي» تحقيتق وتخريج 
عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق» مكتبة المؤيد الطائف - 
الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

١‏ _ تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين الذهبى» مجلس إدارة المعارف 
A E‏ 

١‏ التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي تحقيق محمد 
اليونسي وإبراهيم عوض -دار الكتب الحديثة » مصر . 

۲ _ التعريفات : السيد الشريف الحرجاني» الناشر: مصطفى الباي الحلبى» 
وأولاده» بمصر ۱۳۵۷ ه. 

۳ - تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي » المعروف بالخازن» دار الفكر» بيروت . 

٠‏ - تفسير ابن كثير (تفسير القران العظيم) مكتبة النهضة الحديثة بمصر الطبعة 
الاول ۱۳۸٤٤‏ ى 

- تفسير مجاهد: قدم له وحققه عبد الرحمن الطاهر السورتي -المنشورات العلمية‎ _ ١ 
. بەروت‎ 

۷ - التفسير معالم حياته - منهجه اليوم: أمين الخولي» جاعة الکتاب ۱۹٤٤‏ م» 
وطبعة دار الكتاب اللبناني الأولی» ۱۹۸۲ م. 

۸ - التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة » الطبعة الأولى» 


I E EE 


١‏ ه» وال جزء الثالث مكتبة وهبة الطبعة الأول ٠٤١۹‏ ه. 

١‏ - تفسير المنار : محمد رشيد رضاء الطبعة الرابعة» دار المنار بمصر ۱۳۷۳ ه. 

١‏ -التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل : حامد العمادي (خطوطة مصورة في 
مكتبة الحرم المدني). 

١‏ - تقييد العلم : البخدادي» الطبعة الثانية» تحقيق يوسف العش دار احياء السنة 
النبوية» بروت» ۱۳۹۵ ه. 

١‏ - هديب التهذيب : ابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت» مصورة عن الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهندء ٠۳٠۲١‏ هى. 

۳ - تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد الحليم النجار 
الدار المصرية للتأليف والترحمة. 

٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق 
وتخريج حمود وأحمد شاكر » دار المعارف بمصر . 

٥‏ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد القرطبي أعاد طبعه دار إحياء التراث 
العربي -بیروت ۱۹۹٩‏ م . 

-١‏ اجامع الصحيح : أبو عيسى عمد بن عيسى الترمذي تحقيق وشرح أحمد خمد 
شاكر » دار إحياء التراث العربي» ببروت. 

۷ الخصائص : لاي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجار دار الكتاتب 
العربي - بيروت» مصور عن طبعة دار الكتب المصرية ٠۳۷١‏ ه. 

۷ خصائص القرآن الكريم : فهد بن عبد الرحمن الرومي» دار طيبةء الرياض 
الطبعة السابعة» ٠١١١‏ ه. 

۸- خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم: د. محمد رجب البيومي» ممع 
البحوث الإسلامية ‏ الکتاب الثاني والأربعون» شوال» ٠۳۹۱‏ ه. 

١‏ - درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم» الناشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» الطبعة الأول » ۱۳۹۹ ه. 

٠‏ - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني : د. أحمد جمال العمري مكتبة 
E E‏ ) 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامتة : أبن حجر العسقلاق تقيق خمد سيد جال 
الح › دار الكتب الحديثة - مصر . 
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الدر اللنثور في التفسر بالمأثور: جلال الدين السيوطي» الناشر: محمد أمين دمج 
و ا السا 

الذيل على طبقات النابلة: ابن رحب دار المعرفة س بيروت . 

سنن الدار قطني» الطبعة الثانية» ٤٠۴‏ ١ه‏ عالم الكتب» بيروت . 

الستن الكبرى: ابو بكر احمد بن اخسن البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامية في 
الهندء الطبعة الأولى» ١٤٤١١٠ه.‏ 

سير اعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن احد الذهبي» اشرف على التحقيق شعيب 
لاوط اة اكام € وة الرسالى يروت 

شرح العقائد النسفيه: سعد الدين التفتازاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» ١۲١١٠ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاو ية: على بن على بن ابي العزء تحقيق: أحمد محمد شاكر» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» مطبعة الكتب الاإسلامي بيروت» الطبعة الرابعة» 
١ه‏ بتحقيقق حاعة من العلماء. 

شرح الكوكب ال منير: تقي الدين محمد بن شهاب الدين الفتوحي» المعهد العلمي 
السعودي بالرياض ‏ تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة الأول ١۷١٠هء‏ مطبعة 
E‏ 

صحيح البخاري: المحتبة الاإسلامية» استنبول» ترکیاء ۹۷۹٠م.‏ 

صحيح مسلم: تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رئاسة ادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد _ الرياض ١٠٤٠ه.‏ 

الطبقات الكبرى: ابوعبد الله محمد بن سعد مطبعة بريل ۲١۳١۳٠ه‏ ليدن وطبعة دار 
صادر یروت » ۱۳۸۸ ه. 

طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبه الطبعة 
الأول . 

طبقات المفسرين: شمس الدين محمد بن علي الداودي» تحقيق على محمد عمرء 
مكتبلة وهبه» الطبعة الاول. 

العقد اللنظوم في ذكر افاضل الروم: على بن لالي بالي» المطبعة الميمنية ‏ مصر 
۰ ههھ. 


ا 


__۵٦ 


¥ @ س 


A‏ 8 سے 


“٢ 


۳ 


4 


@ | س 


۹ 


__-—-۷ 


^۸ 


الفكر الديني ي مواجهة ت العصر: عفت الشرقاوي» مكتبة الشباب بمصر. 

فواتح الرحوت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلى محمد بن نظام الدين» بهامش كتاب 
المستصفى للغزالي» مصورة عن الطبعة الأول بالمطبعة الاميرية ببولاق» مصر ۲۲١٠ء‏ 
مؤسسة الحلبي وش ر كاه» القاهرة. 
في ظلال القران: سيد قطب, الطبعة العاشرةء ٠٤١۲‏ ه دار الشروق بيروت ‏ 
القاهرة. 
القاموس المحيط : محد الدين الفيروزآبادي مۇسسة الحلبي و القاهرة. 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد جال الدين القاسمي تحقيق محمد 
بهحة البيطارء الطبعة الثانية» ۱۳۸١‏ دار احياء الكتب العر بية _ القاهرة. 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحهن بن ناصر السعدي تصحيح محمد حامد 
الفقي» مطبعة انصار السنة المحمديةء القاهرةء ١١١۳٠ه..‏ ) 
الكشف عن وجوه القراءات السبع: ابومد مكي بن ابي طالب تحقيق د. حي 
الدين رمضان» مؤسسة الرسالة _ بيروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١٠ه.‏ | 


لسان العرب: ابن منظور» دار صادر» بیروت. 

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الاعلمي» بيروت» الطبعة الثانية» 
۰ ه. 

لباب التأؤيل في معاني التنزيل (قفسير النازن): علاء الدين على ابن عمد 
البغدادي» المعروف بالنازن _ دار الفكر. 

مباحث في التفسر ا موضوعي: د. مصطفى مسلم» دا راق دمشق الطبعة الاول» 
هھ. 

مجموع فتاوي أبن تيمية: جع عبد الرحن بن قاسم وابنه محمد مطابع الرياض ‏ 
الطبعة الاولی» ١۸١١٠ه.‏ 

مذاهب التفسير الاسلامي: اجنتس جولد تسهرء ترججة د. عبد الحليم النجار دار اقرأ 
بيروت » الطبعة الثانيةء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
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مسند الامام اهمد بن حنبل: الكتب الاسلامي» دار صادر بیروت» مصورة عن طبعة 
الطبعة اميمنيةء ۴۳١١۳٠ه.‏ وطبعة دار العارف ممصر سنة ۷۳١۳٠ه.‏ الطبعة الرابعة 
بتحقیق وريج امد محمد شاکر. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» الطبعة الأول › 
۳۹۲ ھہ. 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي: تحقيق محمد ناصر الدين 
الالباني» اللكتب الإسلامي» الطبعة الثالثةء ١٠٤٠ه‏ بيروت. ) 

المح ا الطبراني تحقيق وتخريج مدي اللفى» الطبعة الاولی ۳۹۸٠ه‏ 
والطبعة الثانية وزارة الاوقاف العراقية. 

مفاتيح الغيب (التفسر الكبي) الفخر الرازي الطبعة الثالثة دار احياء التراث 
العر بي» بيروت . 

مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية تحقيق د. عدنان زرزور دار القرآن الكريم ‏ 
الکو یت» الطبعة الاولی» ۹۱١٠ه.‏ 

الكتفى في الوقف والابتداء: ابوعمرو الداني» تحقيق د. يوسف المرعشلي مؤسسة 
الرسالة» بيروت) الطبعة الأول ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

مناهج الفسرين: د. مساعد مسلم آل جعفر» د. حي هلال السرحان» وزارة التعليم 
العالي» العراق» الطبعة الاولى» ۱۹۸۰م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار احياء الكتب العر بية 


القاهرة. 
النهج البياني في تفسر القرآن الكريم: د. كامل سعفان» الطبعة الاولى ١۱۹۸٠م»‏ 
مكتبة الانحلو المصرية. 


اموافقات في اصول الشريعة: ابو اسحاق الشاطبي» بشرح عبد الله دراز وترقیم محمد 
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الوطاً: الامام مالك بن انس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء الكتب 
العر بيه ١۷١۳١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ابوعبد الله محمد بن أحد الذهبي» تحقيق على 
البحاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأول » ٠١۸١‏ وطبعة دار الفكر العر بي. 
التبا العظيم: د. محمد عبد الله دراز» دار القلمء الكو يت» الطبعة الرابعة» ۴۹۷٠ه.‏ 
نواسخ القرات: ابن الجوزي» تحقيق محمد اشرف الملباري» الجحامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورةء الطبعة الأول ٤١٤‏ ١ه.‏ 

وفيات الاعيان: ابن خلكان» تحقيق عي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
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ثالثا: احتمال اللفظ لأ كثر من معنى 
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تاسعا: الاخحتلاف في الرواية عن الرسول صلل الله عليه وسلم a‏ 
رابعا: اساليب التفسر 
الفرق بين الاتجاه وا منهج والأسلوب yy‏ 


Ioerurcneacabarecnatunan 


eseren senaanarnnas 


mereacrcranaraanarsrrneceacs 


errr nanere accann 


Onen EeVDQCARREDGC OCS 


cercura 


awuoeurvrurlroncaauoankeccanra 


۳۲ 


8 


0 ۰ 
yî ”. 
o0 
ب‎ 


خامسا: طرق التفسر 
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أسباب الوضع في التفسير با مأثور . 
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نشاته وتطوره TEE a A E a CR DL a O a‏ 
اهم المؤلفات فيه E‏ 
تاسعا: الوجوه والنظائر 
تعريقه لغة واصطلاحاً O‏ 
موضوع هدا العلم OAS a O‏ 
اميه هذا العلم E e OD‏ 
نشاته وتطوره Û 1L O DTT ERE Aas‏ 
اهم المؤلفات فيه N E‏ 
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أولا: كل عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ey‏ 
ثانياً: العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب O‏ 
ثالثاً: اختلاف القراءات في الآية يعدد معانيها O‏ 
رابعاً: العنى يختلف باختلاف رسم الكلمة e‏ 
خامساً: السياق القرآني E‏ 
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١‏ - المؤلفات في التفسبر بالمأثور ومؤلفوها E‏ 
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۲) معالم التنزيل: للبغوي e a‏ 
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)٤‏ تفسير القران العظيم: لابن كثر E a‏ 
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